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الحقوق محفوظة لمكتية صادر 


مطبعة المناهل : هه اووو١ا‏ 


ابن عبد ربه 
1ه 3 


هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه » ولد في قرطة » 
ونشأ فيها ميّالاً الى الادب من نظم ونثر فيرع فيبما » ودرس 
بعض العلوم كالطب والموسيقى » ومات مفلوجاً . 

كات في شابه ممتكفاً على اللبو يكثر الغزل في شعره» غير 
انه تزهد في كيره » فعارض ما نظيه من القصائد الغزلية بقصائد 
زهدية من نبحورها وقوافيها » سماها بالمشحخصات . 

وابن عبد ريه شاعر أديب في طبيعته » ولكن عليه سيطر 
على أدبه فأضعف من قوة خماله وفثه » فاذا قرأت سُعره رأيت 
العقل والعلم مسيطرين على العاطفة والخيال » فقصيدته القصصية 
التي ضدّنها وصف غزوات عبد الرحمين الناصر » وهي تبلغ زهاء 
اربع ماثة واربعين بيتاً ؛ هذه القصيدة ليست الا عبارة عن 
تاريخ منظوم لا ملحمة . 

ببدأنه اذا قصر في الثعر» ولم يبلغ في انشائه مبلغ الماحظ 
في فكاهته واسترساله والاصبهاني صاحب الاغاني في ايحازه» فان 
له من علمه منزلة كبيرة نليسها في كتابه العقد الفريد » وما 
نعت هذا الكتاب بالفريد الا لنفاسته 
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العقد الفريد 
هو مجموعة أدبية » فنية » من خطب وشُعر وفصول نثرية » 
وأقوال حتكماء وعلماء في قواعد العمران والاجتاع» فيه علم 
العروض وعم الالمان والابدان» ونتف تارخية مع أخبار عرب 
الجاهلية وايامهم وانساهم وحوادثهم » واخبار الخلفاء والملوك 
وغيرم ؛ وعلى ان فيه نقصا من حيث تاريخ الموادث فان 
قبمته الادسة عظيمة 4 لاسما عا #تونه من آراء ادنية في نقد 
الشعر » وآراء فلية في نقد اللغنين والملحئين ؛ وهو بعد الاغاني 
المرجع الذي يرجع اليه الادباء ويعتيد عليه المؤرخون . 
وقد قم هذا الكتاب مؤلفه الى خيسة وعشرين جزءاً 
اطلق على كل جزء منها اسم جوهرة من جواهر العقد » فَأَخْذنا 
مندكل جوهرة على حدة وحعلناها في كتاب منفرد ضايطين بالشكل 
ما رأينا ضرورة ضيطه » ما تحويه» وشارحين ما فيه من الفاظ 
تناج الى شرح. وبغيتنا من ذلك ان نسبل على الادباء والمتأدبين 
اقتناء ما بشاؤون مطالعته من مختلف مو افيع جواهره » 
والاغتراف من معين فوائده» وعبى ان لتكون قد وفتنا الى 
توفير ما أردلاه . 
كرم البستاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رب" لسر واعن 


| قال أبو عمر أحمد بن عبد ربه الأندلبي » رحمه الله : 

الطمدث الأول بلا اتداء» الآخر بلا انتهاء ‏ المنفرد بقدرته » 
المتعالي في سلطائه ؛ الذي لا نحويه الات » ولا تنعته الصفات ؛ ولا 
تدر كه العيون » ولا تبلغه الظئون ؛ اليادىء بالاحسان » العائد 
بالامتنان ؛ الدال على بقاثه بفناء خلقه » وعلى قدرته بعحز كل شىء 
سواه ؛ المغتفر إساءة المذنب بعفوه» وجول المسىء يحلءه) الذي جعل 
معرفته اضطراراً » وعبادته اختباراً ؛ وخلق الخلئق من بين ناطق 
معترفٍ بوتحدائي:ه » وصامت منختع رأبوبدته لا خرج شيء عن 
قدرته » ولا يعزأب عن رؤيته ؛ الذي قرن بالفضل رحمته » وبالعدل 
عذابه ؛ فالناس مديئون بين فخله وعدله »آذنون بالزوال » آغذون 
5 الانتقال » من دار بلاء » الى دار جزاء . 

احيدة على حلوه بعد عليه » وعلى عفوه بعد قدرته ؛ فإنه رفى 
الطمدثيناً زيل تعماله » وجلسل لاه م وجعله مفتاح رحمته 2 
وكفاء نعيته» وآتغر دعوى أهل حنته ؛ بقوله جل وعز : « وآآخر” 


دعواهم أن الحيدا لله رب العالمين . » وعلى الله على سيدنا محمد الني 
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المكرم » الشافع المقرب » الذي بعث آتغراً واصطفي اولاً ؛ وجعلنا 
من أهل طاعته » وعتقاء سفاعته . 

وبعد فان أهل كل طبقة » وجهابذة كل أمة قد تكلموا في الادب 
وتفلسفوا في العلوم على كل لسان » وم عكل زمان ؛ وإ نكل متكلم 
منهم قد استفرغ غايته وبذل يجحهوده في اختصار يديع معاني 
المتقدمين » واختيار جواهر الفاظ السالفين ؛ وأكثروا في ذلك حتى 
احتاج المختصر منبا الى اختصار » وااتخير الى اختبار . 

ثم إفي رأيت آنخر كل طبقة وواضعي كل حكية ومو لفي كل 
أدب 4 أعذب ألفاظاً و سهلى دنمة بة وأحكم مذهاً بأ وأوضم طريقة من 
الأول 0 لأنه ا كص” متعقب 4 والاول بأدىء متقدم . 

فلينظر الناظر إلى الأوضاع المحكمة والكتب الاترجمة بعين 
إنصاف > ثم يحعل عقله حكماً عادلاً وفيصلا قاطعاً ؛ فعند ذلك يع سلم 
أنه سّحرة باسقة الفرع » طيبة الملت »ذاكية الثرية » يانعة الثمرة ؛ 
فمن اذ بنصيه منها كان على إرث من النبوة »و منهاج من المحكمة؛ 
لا ستوحش صاحيه » ولا يضل من قسك به . 

وقد ألفت هذا الكتاب 0 وتخيرت جواهره من١‏ متخير جواهر 
الآداب حصو لدو امع البيان» فكانجوهر الوهر و لباب الثباب؛ 
وإما لي فيه تأليف الاخبار » وفضل الاختيار » وحسن الاختصار» 
وفرش في صد ركل كتاب ؛ وما سواه فيأخوذ من أفواه العلماء» 
ومأثور عن المكماء والادياء . واختيار الكلام أصعب من تأليفه . 
وقد قالوا : اختمار الرجل وافد عقله . وقال الشاعر 

قد عر فناك باختبار ك إذ كا تت دايلاعلى اليب اختيار'ه 


وقال افلاطون : عقول الناس مُدوتنة في أطراف اقلاميم » 
وظاهرة في حمسن اختيارهم . 

فتطلبت” نظائر التكلام وأشكال المعافي وجواهر ال 3 
وظْروب الأدب ونوادر الامثال »ثم قرثت” كل" جنس منها الى 
جنسه» فجعلته باباً على حدته ؛ ليستدل الطالب للخبر على موضعه من 
الكتاب » ونظيره في كل باب . 

وقصدت” من جيلة الأخبار وفئون الآثار أشرفها جوهراً » 
وأظبرها روئقاً » وألطفها معنى » وأحزها لفظاً » وأحسنها ديباجة » 
وأكثرها طلاوة وحلاوة ؛ آنغذاً بقول الله تبارك وتعالى : ١‏ الذ بن 
يسْتمعون القول فبِتتبعون أحسته .» 1 

وقال يحمى بن خالد : الناس يكتتبون أحسن ما سمعون » 
ويحفظون أحسن ما يكتبون » ويتحدثون ن بأحسن ما يحفظون . 

وقال ابن سيرين : العلم أكثر من ان يحاط به فخذوا من كل 
شيء ع أحسله , 

وفها بين ذلك سقط الرأي» وزال القول؛ واككل عالم هفوة» 
ولكل جواد كبوة » ولكل صارم نّوة . 

وفي بعض الكتب : انفرد الله تعالى بالكمال » ولم يبرأ أحد من 
النقصان . : 

وقبل للعثابي : هل تعلم احداً لاعيب فيه ؟ قال: ان الذي لا 
عيب فيه لا يموت أبداً » ولا سديل إلى السلامة من ألسنة العامة . 

وقال العثابي : من قرض شُعراً او وضع كتاباً فقد استبدف 
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لاخصوم واستشرف للألسن » الاعند من نظر فيه بعين العدل وحم 
بغير'الهوى » وقليل ما مم . 

وحذفت الأسانيد من اكثر الأخبار طلياً للاستخفاف و الايجاز» 
وهرياً من التثقيل والتطويل ؛ لأنها أخبارُ ممتعة وك ونوادر » لا 
ينفعبا الأوسناد باتصاله» ولا يضرها ما حدذف منبا. 0" 

وقدكان يعضوم ذف أسانيد الحديث من سكّة مشبعة»وشر بعة 
مفروفة ؛ فكيف لا محدفه من نادرة شاردة » ومثل سائر» وخير 
مستطرف » وحديث يذهب نوره إذا طال و كثر . 

سأل حفص بن غناث الاعيش عن اسناد حديث »© فأخذ يحلقه 
وأسنده إلى حاط وقال : هذا اسناده ! 

وحدث ان السمّاك بحديث » فقيل له : ما اسناده ؟ فقال : دو 
من المُرسلات عرفا . 

وحدث أللسن اليصري بحديث » فقبل له : با يا ستعيد » عمن 9 
قال : وما تصنع بعمن يابن أهي؟ أما أنت فنالتك موعظته» وقامت 
عليك ححته . 

وقد نظرت في بعض اللكتب الموضوعة فوحدتم ا غير متصرفة 
في فنون الأخبار » ولا جامعة طيل الآثار ؛ فجعلت هذا الكتاب 
كافياً جامعاً لأكثر المعاني التى تحري على أفؤاه العامة والخاصة » 
وتدور على ألسنة الملوك والسوقة. وحليت كل كتاب منها بشواهد 
ور الشعر» انس الاخبار في معانيهأ» وتوافقها في مذاهبها ؛ وقرنت 
بها غرائب من شعري » ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن" لممثر بنا على 
قاصيته وبلدنا على انقطاعه حظا من المنظوم والمنثور. 
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وسسيته "كتاب العقد الفريد ا فيه من مختاف جواهر الكلام » 
مع دقة السلك وحسن النظام ؛ وج زأته على خمسة وعشيرين كتاباً » 
وقد انفره كل كتا ب منها بأسم جوهرة من جواهر العقد » وهي 

١‏ كتاب اللؤلؤة في السلطان . « كتاب الفريدة فيااروب. 
ع كتاب الزبرجدة في الأجواد والأصفاده. ؛ كتاب المانة في 
الوفوه. ه كتاب المرحانة في مخاطية الملوك . + كتاب الماقوتة 
في الع والادب. “كتاب اطوهرة في الامثال. م كتاب الزمردة 
في المواعظ والزهد. ٠ه‏ كتاب الدرة في التعازي والمراني . ٠١‏ 
كتاب البتيمة في الندب وفضائل العرب . ١١‏ كتاب العسحدة في 
كلام الأعراب. ١٠١‏ كتاب المحلية في الأحوبة لس كتاب 
الواسطة في الخمطب. ؛١‏ كتاب المجنية الثانية في التوقبعات 
والفصول والصدور وأخبار الكتية . ١٠‏ كتاب العسيمدة الثانية 
في الخلفاء وتوارخهم وايامهم . ١5‏ كتاب اليتيمة الثانية في أخبار 
زياد والحجاج والطالسين و البوامكة ١.‏ كتاب الدرة الثانية ف 
أيام العرب ووقائعهم . ١+‏ كتاب الزءردة الثانية في فضائل الشعر 
ومقاطعة ومخاريحه. ١٠6‏ كتاب أطوره هرة الثانية في أعاريض الشعر 
وعلل القوافي. ٠٠١‏ كتاب الماقوتة الثانية فْ علم الالطانواختلاف 
الناس فيه . 5 كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن ٠.‏ لام 
كتاب الممانة الثانية في المتنيثين والممرورين والبخلاء والطفيليين . 
عم كتاب الزبرجدة الثانية في بيان طبائع الانسان وسائر الميوان 
تفاضل البلدان. »* كتاب الفريدة الثانية في الطعام والشراب. 
كتاب اللؤلؤة الثانية في الفنكاهات والملح . 


و 
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كتاب اللؤاؤة في السلطان 


اللشلطان مام الأمرر» ونظام المقرق» وقوام الُدودء 
واللأطب الذي عليه مدار اللدنيا ؛ وهو حبى الله في بلاده » 
وظلته الممدود على عباده ,م به يمتلع تحريهم »© وينتصر 
مظلومهم ؛ ويتتقيع ظالمهم » ويأمن خائفهم . 
. 
قالت المكماء : إمام عاد ل خينٌ من مطر وايل » وإمام 
غشُوم خير من فتنة تدوم ؛ ولا يرع" الله بالسلطان أكثر 
ما بزاع بالقرآن . 
٠.‏ 
وقال وهب بن منبه : فيا أنزل الله على نيه داوه عليه 
السلام : إفي أنا الله مالك الملوك » قلوب؛ الملوك بدي ؛ فمن 
كان لي على طاعة حملت“ الملوك عليهم نعمة » ومن كان لي على 
معصية جعلت الملوك علبهم نقمة . 


١‏ يزع : يكف وينع. 


فحق” على من قإره الله أزمّة حلكيه » وملكه أمرر 
خلقه » واختمكه بإحسانه » ومكن له في سلطائه » أن يكون 
من الاهام عصالم رعكته » والاعتناء عرافق أهل طاعته » 
بحيث وضعه الله من الكرامة» وأجرى له من اسياب السعادة . 
قال الله" عر وجل :« الذي إن 0 في الأرضر أقامُوا 
الصلاة وآت'٠١‏ الزكاة وآأعمر' وا بالمتعْروف وتوا عن 
المسكر 2 وللم عاقبة” 0 فق 
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وقال الني” صلى الله عليه وسللم: : عدل” ساعة ف حكومة 
تخير من عيادة ستين سلة . 
آي 


ال صلثى الله عليه وسكم : كك را را 

و الى مه وسدم 1 د دك ل 
مسؤول عن رعيته . 

وقال الشاعر 
فكللةك'راع ونحن' رعبّة” . وكل سيلقى ريه فيتحاسيه 

1 1 | 

ومن شأن الرعبّة قلة' الراضا عن الأنمة » وتحجُّر؟ العذر 
١‏ آتوا : اعطوا . 
؟ التحجر : التضبيق » اي ان الرعية لا تقبل عذراً للاثمة وانها تضيق عايهم. 
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عليهم » وإلزام' اللامة لهم ؛ ورب مَلُوم لا ذنبة له . ولا 
سبيل الى السلامة من ألسنة العامة » إذ كان إرضا جملتها » 
وموافقة' جماعتباء من المعحز الذي لا يدرك » والمستع الذي 
لا يماك ولكل حصّئه من العدل » ومنزائه من الحكم. 
فمن حدق الامام على رعيئّته أن تقضي عليه بالأغلب من 
فعئله» والأع' من حتكمه. ومن حق الرعمّة على إمامها حكن* 
ابول لظاهر طاعتها » وإضرابئه صَنْحَاً عن مكاشفتها ؛ يا 
قال زياد لما قدم العراق والياً عللها : أيها الناس » قد كانت 
بيني وبيظم إحن'2 فجعلت' ذلك وَبْر" أذفي وتحت قدمي» فمن 
كان أعتسنا فليزد في احسانه » ومن كان مسيءًأ فلينز ع عن إساءته . 
إفي لو علمت” ان" أحدع قد قتله السسَّلهُ من 'بغضي لم اكشف 
له قناعا “ ول اهنك له ستر ؛ حتى بدي صفحته لي . 
. 
وقال عبدثالل بن عبر : إذاكان الامام عادلاً فله الأجر 
وعليك الشككر » وإذا كان جائراً فعليه الوزر” وعليك الصير . 


. الاحن » واحدتا احنة : الطقد‎ ١ 
8 دشن وراء‎ 
. الوزر : الاثم‎ » 
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وقال كعب الأحبار: مَثّل الاسلام والشلطان والناس مثل” 
الفسطاط' والعمود والاوتاد » فالتتسطاط الاإسلام ؛ والعيود 
السلطان , والأوتاد الناس . ولا يصلح بعضها إلا ببعض . 

. 
وقال الأمُواه الأوادي" : 
لا يَصلح” الناس” قَوضَى لا سَراة لهم'؛ 
ولا مرا إذا حكالهم سادوا 
والسَيْت”' لا ستنى إلا" له عمَد؛ 
ولا عماد إذا لم تراس أوثتادث 7 
فإن' تحَمع أوتادٌ وأعمدة” 


يوامأ » فقد بَلَوا الأمرت الذي كاداوا" 


. الفسطاط : الخيمة‎ ١ 
. ؟ بلغوا الامر الذي كادوا : اي بلغوا الامر الذي طليوه وارادوه‎ 
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نصبعحة اأسلطان ولزوم طاعته 


قال الله تبارك وتعالى : ديأها الذين آمنوا أطبعوااش 
وأطيعوا الرسول وأولي الأ متم .» 

وقال أبو هريرة : لما نزات هذه الآة أمرنا بطاعة الأثة » 
وطاعتهم من طاعة الله » وعصياهم من عصان الله . 

. 

وقال النبي على الله عليه وسلم: هن فارق المماعة» أو شاع 

بدا من طاعة » مات مبتة جاهلية . 
. 

وقال على الله عليه وسلم : الدكين النصحة» الدّين النصبحة» 
الدين النصبحة ؛ قالوا : لمن يا رسول الله 9 قال : لله ولرسوله 
ولأولي الأمر - . 

فتنْصح” الا,مام وازثوم' طاعته » واتتباع' أمره ونيه في 
السر والمهر» فراض” واجبء وأمرٌ لازم » ولا يم إمان” إلا بهء 
ولا يشت إسلام إلا عليه . 

أو 


الثعبي عن ابن عباس رضي الله عنبما » قال: قال لي أبي: 


ب 1,7 


أرى هذا الرجل » يعنى عير بن الطاب > فهك ويُقدمك 
على الأ كابر من أصحاب محيدء على الله عليه وسلم» وإفي موصكه 
مخلال أريع : لا 'تفشين” له سآ » ولا 'يحربن” عليك كذياً » 
ولا تَطو عنه نصبحة » ولا تغتابن” عنده أحداً . 

قال (١‏ 5 شعبي : فقلت لابن عياس: كل واحدة غير من ألف؛ 
قال : إي والله » ومن عشرة آلاف . 

1 ِْ 

وفي كتاب للبندا : أن رجلا مغل على بعض مل وكيم »> 
فقال: أيها الملك» ان نصيحتك واجية في الصغير القير والكبير 
الخطير» ولولا الثقة' بفضيلة رأيك واحتالك ما سوء موقعه من 
الأساع , والقلوب في جنب صلاح العامة وتلافي الخاصة » لكان 
لغرقاً" مني أن أقول ؛ ولكنا إذا رجعنا الى ان بقاءنا موصول» 
ببقائك» وأنفسنا متعلقة. بنفسك» 0 نحد بد من أداء الى اليك 
وإن أنت ل تسلني ذلك» فإنه يقال: من كم السلطان نصبحته» 
والاطباء عرضّه » والاخوان بثهء فقد أخل” بنفسه . 

وأنا أعر أن" كل“ ما كان من كلام يكثر هه سامعئه لا 
تسح عليه قائله » إلا أن يثق بسكل المقول له ذلك م فإنه 


١‏ أراد ب تتاب الهند كليلة ودمنةءو كثيراً مأ يشير ابن عبد ربه يذلك الىهذا الكتاب. 
0 ارق : ضعف الرأي . 
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إذا كان عاقلا احتمل ذلك » لأنه ما كان فيه من تفع فهو 
للسامع دون القائل . 
وإنك ايا الملك ذو فضيلة في الرأي » وتصرف في العم : 
ويشجعني ذلك على أن اخيرك ها تكره”» واثقاً عمرفتك نصحق 
لك » وإيثادي إياك على نفسي . 1 
. 
وقال عمرو بن عتبة' للوليد حين تغير الناس عليه: يا أمير 
المؤمنين ! ينطقني الأنس بك » وتسكتتئى الحسة لك » وأراك 
تأمن أسشياء أخافا عليك ؛ افأسكت مطيعاً أم أقول مُشففقاً 9 
قال : كل" مقبول” منك» ولله فينا علم عيب نحن صائرون 
اليه . 
فتكتل بعد ذلك بأيام . 
٠.‏ 
وقال خالد بن صفوان: من صّحب السلطان بالصحة والنصيحة 
اكثر عدوءًا من صحبه بالغش والخيانة م لأنه يجتمع على الناصم 
عدو" السلطان وصديقه بالعداوة واطسد» فصديق السلطان ينافسه 


5 عر تدته 4 وعدوثه سمغضه لنصيحته . 
١‏ عمرو بن عتبة : كان كاتياً للوليد وملازماً له . 


15 


قال ابن المقفع : ينبغي من خدم السلطان أن لا يغتر به 
إذا رضي » ولا يتغير له إذا سخطء ولا يستثقل ما ححّله » ولا 
يلحف في مسالتة . 
وقال أيضاً : لا تكن صحبتك للسلطان إلا بعد رياضة منك 
لنفسك على طاعتهم ؛ فإن كنت حافظاً اذا ولوك » حذراً إذا 
قربوك » أميناً اذا التمنوك » ذليلا إذا صرموك » راضياً إذا 
أسخطوك؛ تعلتمهم و كأنك تتعلم منهم» وتؤدهم و كأنك تتأدب 
مم2 وتشكرم ولا تكلفهم الشكر» وإلا فالبعد منهم كل البعد» 
واطذر منهم كل المذر . 
. 
وقال المأمون : الملوك تتحمل كل ثيء إلا ثلائة أشْياء : 
القدسم ١‏ في الملك » وإفشاء السر » والتعرض للحرام . 
٠.‏ 
وقال ابن المقتكع: إذا نزلت” من السلطان منزاة الثقة فلا تازم 
اللأعاء له في كل كلمة» فإن" ذلك يوجب الوحثة وياز م الانقباض. 
٠.‏ 


. القدح : الذم ء والطعن‎ ١ 


وقال الاصمعي : توصات بالمنلهم ١‏ وأدر كت بالغريب . 
. 
وقال أبو حازم الأعرج لسليان بن عبد الملك : إما السلطانه 
سوق فيا ثفق عنده أخيل اليه . 
٠. .‏ 
ولما قدم معاوية من السام » وكان عير قد استعمله عليها » 
دغل على أمه هند » فقالت له : يا بني” » إنه قلما ولدّتت 


حثرئة” مثلك» وقد استعملك هذا الرجل» فاعمل با وافقه» أحيدت 
ذلك ام كرهته . 


م ثم دخل على أبيه أبي سفيات » فقال له : يا بنى » إن هؤلاء 
الرهط م من المهاجرين سبقونا وتأخرنا عنهم» فرفعهم سبلقهم وقضر 
بنا تأخرنا » فصرنا اتباعاً وصاروا قادة؛ وقد قلدوك جسبماً من 
أمرهم »> فلا تخالفن” أمرمم » فإنك تحري الى أمد ُ تبلغه » ولو 


قد بلغنه اتنفست فيه" 
قال معاوية : فعبحيت و ن اتفاقهما 5 المعنى على اختلافييا 
في اللفظ . 


٠. الملم» واحدتبا ملحة : ما لذ واستملح ءن الاحاديث‎ ١ 
. ؟ لتنفست فيه : أسترحت يعد بلوغك أياه‎ 


"١ 


وقال ابرويز' لصاحب بيت المال: الي لا أعذرك في خيانة 
درحم ولا احمد'ك على صيانة ألف ألف . لأنك إنا تحقن بذلك 
دمك وتقم أمانتك ؛ فإن خنت قليلا غنت كثيراً . واحترس 
من تخصلتين : النقصان فها تأهذ » والزيادة فها تعطي ؛ واعلم 
أفي ل أجعلك على ذخائر الملك وعمارة المملكة والقوة على العدو» 
إلا وأنت عندي آمن” من موضعه الذي هو فيه » وخواته الت 
هي عليه » فحقق ظني باختياري إباك أحقق ظنك في ريائك 
إباي ؛ ولا تتعوض ير شرا » ولا بر فّعة ضعّة » ولا سلامة 
ندامة . 000 

. 

ولما ولّى بيد بن معاوية سل بن" زياد ثغراسان » قال له : 
إن أباك كفى أخاه عظبماً» وقد استكفيتك صغيرا» فلا تتكلن 
على عذر مني » فقد اتكلت على كفابة منك ؛ وإباك مني قبل 
أن أقول إناي منك » فإن الظن إذا أخلف مني فيك أخلف 
منك في" » وأنت في أدنى حظك فاطلب أقصاه » وقد اتبعك 


أبوك فلا تيحن نفسك . 


١‏ أيرويز: هو كسرى أيرويز بن هرمز. خلعه الفرس لطفغيانه» وقتلوه مساعدة 


أبنه شيرويه الذي خلفه . ومعى ابرويز : المظفن . 


؟؟ 


وقال يزيد : حدثني أبي : أن عمر بن الخطاب إلا قدرم الشام 
قدم على حمار ؛ ومعه عيك الرحمن نَْ عورف على حمار 03 
ختلقاهما معأ ونة ف مو اكب ثقيلء فحا ون عير معاوية” 0 تى أخير 


به »2 فرجع إلبه. ١‏ 

فلما قرب منه نل اليه» فأعرض عنه » فجعل عشي إلى جلبه 
راحلا ؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف : أتعيت الرجل . 

فأقيل عليه عير » فقال : يا معاوية » أنت صاحب الم و كب 
آنفاً مع ما بلذني من وقوف ذوي اللاجات بابك 9 7 

قال : نعم يا أمير المؤمنين . 

قال : ولم ذاك ؟ ٠‏ 

قال : لأنمًا في بلاد لا كتتزرع قبا من جواسس العدو” » 
ولايد لهم عا الرهببام من هيبة السلطان »> فإن أمرتني بدلك 
أقست” عليه » وإن نبيتني عنه انتببت . 

فقال : لين كان الذي تقول حقنًا فإنه رأي” أريب '2 وإن 
كان باطلا فإنها خدعة أديب » وما آمرك به ولا أنهاك عله . 


فقال عيد الأرحمن بن عوف : كس ما صدر هذا الفنى عما 


ف 


فقال : لسن «صادره وموارده جشيناه ما جشيناء' . 
. 

وقال الربيع بن زياد اطارثي : كنت عاملا لأفي. موسى 
الاثعري على البحرين » فتكتب إليه عبر بن الخطاب © يأمره 
بالقدوم عليه هر وعماله » وأن ستخلفوا من هو من ثقائهم 
حتى يرجعوا . 

فلما قدمنا أتدت” راف" » فقلت : يا ترفأ» إفي سائل 
مسترشد » أخبرفي أيه الهرئات أحب الى أمير المؤمنين أن يرى 
قبها عماله 9 

فأومأ الى الحشونة . 

فاتخذت خفين مطارقين" » ولبست جبة صوف »© ولثت؛ 
رأسي بعمامة دكناء* . ثم دذلنا على عير » فصمّنا بين يديه 
وصعد فينا نظره وصو”ب ©» فلم تأهذ عبنه أحداً غيري » فدعاني 
فقال : من أنت 9 


و اجثمناه :فتاه . 

يرأ : مولى عمر . 

مطارقين : خرزت فيهما نعل على أخرى ٠‏ 
5 لنت : لففت » ادرت على رأسي . 

ه دكاء : ضارب لونها الى السواد . 


» > 


تمن 


قلت : الربيع بن زياد الطارثي . 

قال : وما تتولى من أعمالنا 9 

قلت : البحرين . 

قال : نيم ترزق 9 

قلت : خمسة دراهم في كل يوم . 

قال : كثير ! فما تصنع با 8 

قلت: أتقرت منبا سكا وأعود بباقيها على اقارب لي » فما 
فضل منبا فعلى فقراء المسليين . 

فقال : لا بأس » ارجع الى موضعك . 

فرجعت الى موضعي من الصف . 

ثم صعّد فينا وصواب» فلم تقع عينه الا علي » فدعانلي فقال: 
سم ستاوك ؟ 

فقلت : ثلاث وأربعون سنة . 

قال : الآن حين استَحكَيئت 

ثم دعا بالطعام » وأصحابي حديثو عبد بلمن العش > وقد 
تجوعت له فأتي مخيز ياس وأكسار بعير» فجعل أصحابي يعافون 
ذلك » وجعا ت آكل فأجيد الأكل؛ فنظرت فاذا به بلاحظني 
من يلوم . . ثم سبقت مني كامة ثّدت أفي سخت ن' في الارض ولم 


. س<ت : غصت‎ ١ 


ألفظ با » فقلت : يا أمير المؤمنين » ان الناس يحتاجون الى 
صلاحك » فلو عمدت الى طعام هو ألين من هذا . 

ف جرفي وقال : كيف قلت 

قلت : أقول : لو نظرت با أمير المؤمنين إلى قدُوتك مسن 
الطحون فمخلز لك قبل” إرادتك إثاه ثيوام « ويطبخ لك اللحم 
كذلك » فتؤق بالخيز لمّناً وباللحم غريضاً . 

فسكّن من غربه' » وقال : هذا قصدات 9 

قلت : لعم 8 1 

قال: ياربيع» إنا لو نشاء للأناهذا الرحاب من صلائق وسبائك 
وصلاب 2 ولكني رأيت الله تعالى تعى على قوم شهواتهم 4 
فقال: «أذهية* طكباتم حُ في حياتك” الدنًا و اسْتمتعم هأ » 
م أمر مر مو سى أن قرفي على عملي وان ستيدل بأصحابي 

(قول”: | مسسمت تنا على رأم ى4 يقال : رجل ألوثء إذا كات سُديدا» 
نكن لد مديل أوث ذا أمح وهو مأَخْوذ من 
اللّوثة؛ بقال: كه نت عمامة على رأ ي ؛ يقول أدرتها يعض اعلى بعص 
على غير استواء. ْ 

وقوله : صلاثق هو شيع يعل من الحم 4 فمنها ما يطمخ ومنبا 
م نشّوى ؛ يقال : صلقت الحم إذا طريخته ؛ وصلقته إذا سُوبته . 


١ *'‏ غريه: حدته . 


احنز 


وقوله : غريضاً » يقول طرياً ؛ يقال : لحم غريض » تراد به : 
الطتراءة . قال العتّابي : 
إذا ما فاتتي لم عر يض"  »‏ م بتذراع بكريفائتويت 
وقوله : سبائك »يريد اُو“ارى من ايز » وذلك أنه سبك 
فيِؤْخْذْ خالصه » والعرب تسمي الرثقاق السبائك . 
والمّئاب : صباغ' يتخذ من الزببب واردل ؛ ومنهبا قيل 
للفرس : صنابي » إذا كان ذلك اللون. 
قال جرير : 
تكلثفني معيشة آل تزيد »ع ومن لي بالمرقكق والصّنابٍ 
وقوله:آ كسار تعيز » فالككسر والعصّل والجز'ل: العظ 
يفصل ما عليه من اللحم . 


م 


وقوله : تّعى على قوم شبوام » أي عابهم بها ووكهم . ) 


وما 'يصحب به السلطان: أن لا نُسلكم على قادم بين بديه» 
وإفا استن"' ذلك زياد" » وذلك أن عبد الله بن عباس قدم على 
معاوية وعنده زياد » فرحب به معاوية وألطفه وقرب حلسه » 
ول يكلمه زياد شْيئاً . فابتدأه ابن عباس وقال : ما حالك أنا 
١‏ الصباغ : الادام يؤتدم به . 
؟ أستته : حمله سنة اي طريقة . 


* هو زياد ابن ابيه. كان عاملا لمعاوية على الكوفةء وأحد اركان الدولة الاموية. 


”ع 


المغيرة 9 كأنك أردت أن 'تندث سننا وبدنك هحراً ! 
قال: لاءولكنه لا يسم على قادم بين بدي أمير المؤمنين. 
فقال له ابن عباس : ما ترك الناس' التحية بدْنهم بين يدي 


فقال له معاوية : كف> عنه يابن عباس © فإنك لا تشاء* أن 


. 

أبو حاتم عن العتبي قال : قدم معاوية من الشام » وعرو 
ابن العاص من مصر » على عير بن الطاب فأقعدهما بين يديه » 
وجعل بسائلبها عن أعبالمما » إلى أن اعترض عيرو في حديث 
معاوية» فقال له معاوية : أعلبي تعيب وإلي تقصد 9 هل 'تخلير 
أمير المؤمنين عن عملي وأخبره عن عملك . 

قال عيرو : فعلءت أنه يعملى أبصر مني بعمله» وأن علمر 
لا يدع أول هذا الحديث حتى يصير إلى آخغره» فأردت أن أفعل 
سْئاً أشغل' به عير عن ذلك » فرفعت يدي فلطمت معاوية ؛ 
فقال عير : تلله ما رأيت؛ رجلا أسْفقّه منك » قم يا معاوية 
فأقتص مله , 

قال معاوية : إن أي أمرني أن لا أقضي أمراً دونه . 

فأرسل عبر الى أبي سفمان» فلما أتاه ألقى له وسادة» وقال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتام كريم قوم فأكرموه. 


>34 


3 قص عليه ما جرى بين عمر ومعاوية 1 

فقال: لهذا بعت إلي! أخوه وابن” عيه» وقد ألى غير كبير» 

وقد وهبت ذلك له . 
. 

وقالوا : ينغي لمن صحب السلطان أن لا يكم عنه تنصبحة 
وإن استثقلها؛ وليكن كلامه له كلام رفق لا كلام لخرق» حتى 
يخبرةه بعيبه من غير أن بواجبه بذلك » ولككن يضرب له الأمثال 
وتخيره بعليب غيره لبعرف عيب نفسه . 

. 

وقالوا : من تعرض للسلطان أرداه» ومن تطامن له تخطاه؛ 
فشكّبوا السلطان في ذلك بالريم الشديدة التي لا تضر ها لان لها 
وقايل معبا من الحشدش والشحر » وما استبدف لما قصمته . 
قال الشاعر : 
إن" الرياح إذاما أععصفت قصّفت» عبدانتبعءولايعبأن ارتم ١‏ 

٠ 

وقالوا : إذا زادك السلطان إكراماً فزده إعظاماً » وإذا 

جعلك عبداً فاجعله ربا . 


١‏ النبع : شجر تتخذ منذ القسي . الرتم : نات من دق الشجر » كأنه من دقته 
يشبه بالرتم » وهي الخيوط . 


ازا 


اختيار السلطان لاهل عمله 


لا وجِّه عير بن هبيرة مسلم بن سعيد إلى خراسا 
قال له : أوصك بثلائة : حاجيك » فانه وجبك الذي به تلقى 
الناس» إن أحسن فأنت المحسن» وإن أساء فأنت المسيء؛ وصاحب 
شرطتتيك» فإنه سو*طك وسَيفلك» حيث وضعتهما فقدر ضعتهماء 
وعمال القدر١‏ 

قال : وما عمال القدر 9 

قال : أن تختار من كل كورة رجالا لعملك فإن أصايوا 
فبو الذي اردت © وإن أخطأوا فهم المغطئون وأنت المصب. 

"0 

وكتت عير بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة : أن اجمع 
بين إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة المسَو'سْني” » فول القضاء 
أنفذهيا . 

فجمع بينهما » فقال له إياس : أه | الرجل » سل عني وعن 
القاسم فقيبي البصرة : امسن" وأبن سيرين . 


١‏ قدر ضعتهما : اي قدر اين تضعبما » اختر المكان المناسب لوضمبعا . عمال 
القدر : ذوي الشرف واأسب . 


. الحسن : اراد الحدن البصري‎ ٠ 


كور 


وكات القاسم بأقي الحسن وابن سيرين» وكان إياس لا يأتبماء 
فعلم القاسم انه إن سأهما أشارا به » فقال القاسم : لا تسأل عني 
ولا عنه » فوا الذي لا إله إلا هو » ان إياس بن معاوية أفقه 
مني وأعلم بالقضاء » فان كنت كاذباً فما ينبغي أن توليني» وإن 
كنت صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي . 

فقال له إياس : إنك جت برجل فوقفته على شفير جهنم 
فنجى نفسه منها بين كاذبة» ستغفر الله منها وينجو ما تخاف. 

فقال له عدي + أما إذ فبمتها فأنت لها ؛ فاستقضاه . 
٠.‏ 

وقال عدي بن أرطا ة لاريأس بن معاو بة : دلني على قوم 
ن القر“اء أولبم : 

فقال له: القركاء ضرتبان: ضرب يعملون للاخرة ولا يعملون 
لك » وضرب يعملون للدنيا » فما ظنك بهم إذا أمكنتهم منها 9 
ولكن عليك بأهل الببوتات الذين ستحيون لأحساهم فولهم . 


9 
أيوب السختيافي" » قال : 'طلب أبو قلابة لقضاء البصرة > 
فهرب إِك الشام» فأقام حيناً ثم رجع . قال أيوب : فقلت له: 
لو ولت القضاء وعدت كان لك أَحْران 
قال: يا.أيوب» إذا وقّع السابح في البحر كم عدى أن تسبح ! 


فق 


وقال عبد الملك بن مروان لطلسائه: د'لّوفي على رجحل أستعيله . 
فقال له روح بن ز تياع : أدلك يا أمير المؤمنين على رجل 
إن دعوتوه أجايم » وإن تر كتموه لم باتع ؛ لس بالملحف 
طلباً » ولا بالممعن هربا : عار الشْعي . 
فولاء قضاء البصرة .00 
٠.‏ 
وسأل عغر” بن" عبد العزيز أبا يز عن دجل وليه خراسان» 
فقال له : ما تقول في فلان 9 
قال : مصنوع له وليس يصاحبها . 
قال : ففلان 9 
قال: سريع الغضب بعيدا الرضاء يسأل الكثير وينع القليل؛ 
يحسد أمه وينافس أباه ويحقر مولا 
قال : ففلان 9 
قال : *يكافىء الأكقاء » ويعادي الاعداء» ويفعل ما يشاء. 
قال : ما في واحد من هؤلاء تغير. 
. 


وأراد عير' بن' الطاب أن ستعمل رجلا ؛ فبَدّر الرجل”' 
فطلب منه العمل ؛ فقال عير : والله لقد كنت أردتك لذلك» 
ولكن' من' طلب هذا الأثر لم أبن عليه . 


رذن 


وطلب رحل” إلى الذي صلى الله عليه وس أن ستعيله 
فقال : إنا لا نستعمل على عملنا من بريده . 
٠.‏ 
وطلب العباس عم لبي صلى الله عليه وسم إلى الني ولاية ؛ 
فقال : باع » نفس يها خير من ولاية لا “تخلْصيها . 


لمك 


٠. 
: وقال أبو بكر الصدايق رضي الله عنه لالد بن الوليد‎ 
إفر من الشرف يتبعلك الشرف » واحرص على الموت توهب‎ 
. لك الماة‎ 
٠. 
وتقول النصارى : لا 'مختار لاحثلقة' إلا زاهد فيبا غير‎ 
. طالب ها‎ 
ىو‎ 
وقال إياس بن معاوية: أرسل إلى ابن هبيرة فأتيته؛ فسا كتني‎ 
. فكت" » فليا أطلت قال ذ هيه‎ 
. قلت : سل عما بدا لك‎ 
9 قال : أتقرأ القرآن‎ 


١‏ المثلقة: رئاسة دينية عند التصارى ؛ يسمى صاحيها حثليق » والثليق معرب 
كاثو ليتكوس باليونانية ٠‏ 


قلت : عم 
قال : أتفرض الفرائض 9 
قلت : نعم . 1 
قال : اتعرف من أيام العرب سا 9 
قلت : تعم . 
قلت : أنا ما أعرف 
اجاء 
قال : في أريد أن أستعين بك على علي . 
: ان ف > خلال ثلاثاً لا أملح' مع ١‏ للعمل ؛ِ قال : 


1" هي ؟ 

قلت : أنا مم كا رى » وأنا حديد'» وأنا عي" . 

قال : اما >مامتك فإني لا أريد أن أحاسن الئاس" بك » 
وأما العي” فإفي أراك تعر ب* عن نفسك» وأما المدة فإن السوط 
يقومك ؛ قي" قد ولبتك , 

قال : فولافي واعطاني مائة درم > فبي أول مال تكله . 

9 

وقال الاصعي: ولي سلان بن حبيب الحاربي قضاء دمشقّ 

لعيد الملك والوليد وسليان وعمر بن عبد العزيز ويزيد وهشام . 


. الحديد : الشديد الصلب‎ ١ 


غ4 


وأراد عمر بن عبد العزيز مكحولاً على القضاء » فألى عليه ؛ 
قال له : وما عنعك ؟ 

قال مكحول: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: لايقضٍ 
بين الناس إلا ذؤ شرف في قومه » وأنا مولى . 

. 

ولا قدم رجال الكوفة على عير بن الطاب يشكون سعد 
ابن أبي وقاصء قال : من يعذرني من أهل الكوفة؟ إن وليت 
علييم التّقي' ضحّفوه » وإن وليت عليهم القري" فحرأوه . 

فقال له الُفيرة : يا أمير المؤمنين © إن التقي” الضعيف له 
تقواه وعليك ضعفه » والقوي الفاحر لك قوته وعليه فحوره . 

قال : صدقت » فأنت القوية الفاجر » فاخرج الييم . 

فخرج © فم بزل عليهم أيام عير وصدراً من أيام عمان وأيام 
معاوية حتّى مات المغيرة . 


حسن السياسة واقامة المملكة 


كتب الوليد بن عبد الملك الى الحجاج بن بوسفا بأمره أن 
يكتب اليه بسيرته؛ فكتب اليه: إفي أيقظت” رأي وأفت “هواي)» 
فأدنيت السيد المطاع ف قومه؛ ووليت الحرب اللازم في أمره» 

قلدت الطراج الموفتر لأمانته » وقسمت” لكل خصم من نفسي 
1 حظاً من لطيف عنايتي ونظري؛ وصرفت السيف إلى 
التطف ' المسيء » والثواب إلى المحسن البريء ؛ فخاف 
الممْر 3 صولة العقاب» وتَسَكَ الملحسن؛ بحظبّه من الدواب. 

. -ِ 2 

وقال ار'دشير؟ لابنه : با بنى » إن الُلك والعدل أهوان لا 
غنى بأحدهما عن الأآخر » فالكلك أ" والعدل حارس ©» قعالم 
يكن له أس” فميدوم » وما لم يكن له تحارس فضائع . با بني » 
اجعل حديئك مع أهل المراتب» وعطيتك لأهل المباد» وبشرك 
لأهل الدين » وسركك أن عناه ما عناك من ذوي العقورل . 


. النطف : النجس والمريب‎ ١ 
؟ اردشير : حفيدستاسب ملك الفرس ؛ اشتبر عغازيه وتواضعه.‎ 


دنا 


وقالت المكماء: ما يحب على الساطان العدل في ظاهر أفعاله 
لارقامة أمر سلطانه » وفي باطن ضميره لاقامة أمر دينه ؟ فإذا 
فسدت السياسة ذهب السلطات . ومدار السياسة كلها على العدل 
والاونصاف» لا يقوم سلطان لأهل الكفر والايعان إلا يهما» ولا 
يدور إلاعليباء مع ترتيب الأمور مراتبها » وإنزاها منازها . 
وينبغي ان كان سلطاناً ان يق على نفسه حيمّة الرعبّة» ومن 
كان رعيّة ان يقي على نفسه حجّة السلطان؛ وليكن حكمه على 
غيره مثل حمكمه على نفسه) فإنما بعرف حةوق الاسّاء من يعرف 
مبلغ حدودها ومواقع أقدارها م ولا يكون أحثٌ سلطائاً حتى 
يكون قبل ذلك رعنّة . 
٠‏ 
وقال عبد الملك بن عروات لمَنيه: - بترشح هذا الأمر» 
ولا يصلح له 2 إلامن كان له سيف مسلول» ومال” منذول» 
وعدال تطيئن ليه القاوب . 
٠‏ 
وقال عمر بن الطاب رضي الله عنه: لا يصليم لهذا الأمر إلا 
اللمّن من غير ضعّف » القوي من غير علنلف . 
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وقال الولمد بن عبد الملك لأببه : يا أبت ما السياسة ؟ 


وفنا 


قال : هَنْبة الخاصّة مع صدق مودتها » وأقتياد قلوب العامة 
بالاونصاف لا » واحجال هفوات الصنائع . 

. 

وكتب أرستطاطالس إلى الاسكندر : املك الرعية 

بالاحسات اليها تظفر بالمحبة منباء فإن” طليك ذلك بإحسانك 

أدوم' بقاء منه باعقساففك؟ واعلم انك إنا قلك الأبدان » فاجمع 

لها القلوبية بالمحيّة ؛ واعلم أن الرعة إذا قدرت' على أن تقول 

قدرت' على أن تفعل » فاحتبد ألا تقول تسه' من أن تفعل . 
٠.‏ 

وقال أر'دَشير لأصحابه : إنا أملك الاحساد لا الننّات » 
وأحك' بالعدل لا بالرضا » وأفحص عن الاعمال لا عن السرائر. 
. 

وكان عيرو بن العاص يقول في معاوية : اتتقوا أكرم قرش 
وابن كريها » من بضحّك في الغضتب» ولا ينام إلا على الراضاء 
ويتناول ما فوقه من تحته . 
. 
وقال معاوية : إفي لا أضع سفي حيث” يكفيني سوطي » 
ولا أضع سَّوطي حيث” يَكفيني لسالي؛ ولو أن" بيني وبين الناس 
سْعرة ما انقطعت” . 


ليان 


فقيل له : و كيف ذلك ؟ 
قال : كنت؛ إذا مناوها أرخيتباء وإذا أرشرئها مدذتا. 
. 

وقال عمرو' : رأيت” معاوية في بعض أيَامئا بصفّين 
خرج في علدة لم أراه خرج في مثلبا» فوقف في قلب عسكره» 
فجعل يلْحظ ميتمنته فيرى فيها الخلل» فيدر البه من يسده» 
ثم يقعل ذلك مسرته » فتأافئنيه الشحّظة عن الارشارة . 
فدخله زهو مما رأى »> فقال : بان العا » كيف ترى هؤلاء 
وما مم عليه 9 

فقلت: والله يا أمير المؤمنين» لقد رأيت من تسوس الناس 
بالدين والدنيا فما رأيت أحداً تأتى له من طاعة رعيته ما تأتئى 
لك من هؤلاء . 

فقال : أفتداري مى يَفْسْد هذا ؟ وفي'ك ينتقض جميعه 9 

قلت : لا . 

قال : في يوم وأحد . 

قال: فأكثرت” التعحّب؛ قال: إي والله» وفي بعض يوم. 

قلت : وكيف ذلك يا أمير المؤمنين 9 


. عمرو بن العاص‎ ١ 


2 


قال : إذا كذبوا في الوعد والوعيد » وأُعطوا على الحوى 
للا على الغناء » فس جممع م 
. 
وكتب عيد الله بن عباس إلى الحسن بن على إذ ولاه الناس 
أمرثم بعد علي رضي الله عنه : أن سْمّر للحرب» وحاهد عدوك» 
واشتر من الظنين دينه ما لا يشم دينك» وول” أهل السوتات 
تستصتلح عم عشائرهم . 
. 
ت المكماء : أمئوتس” الناس ارعيّته » من قاد 
اي 5 وقللويها خواطرها » وخواطرها بأسياها من 
الرغبة والرآهبة . 
. 
وقال أبرويز لابنه شيرويه : لا 'توسّعن” على جُندك سعة 
سنتغنون ما عنك» ولا تتضمّقن عليهم ضقاً يضحون به منك» 
ولكن أ عطهم عطاء قصداً » وأمتعهم منعاً جملا » واسط هم 
في الرجاء» ولا تبسط لهم في العطاء 
٠‏ 
ونحو هذا قول المنصور لبعض قواده : صدق الذي قال : 
أجع' كلك يَتبعك » وسمّنه بأكلئك . 


14+ 


فقال له أبو العباس الطتّوسي: أما تخشى يا أمير المؤمنين إن 
أجعئته أن يلواح له غير'ك برتغيف فيتبّعه ويَدَعك ؟ 
٠.‏ 
وكتب أبرويز إلى ابنه شيرويه من الحبس : اعلم أن كلمة 
منك تسفك دما » وأخرى تحقن دما » وأن سخطك سيف 
مسلول على من سّخطت عليه » وأن رضاك بركة مستفيضة على 
من رضت عنه » وأن نفاذ أمرك مع ظبهور كلامك ؛ فاحترس 
في غضبك من قولك أن مخطىء » ومن لونك أن يتغير» ومن 
جسدك أن مخف » فإن الملوك تعاقب حزماً وتعفو حلماً ؛ 
واء واعم أنك تجِل؛ عن الغضب» وأن مُتكك يَصْغْر عن رضاك» 
فقدار لسخطك من العقاب » ”ا تقر لرضاك من الثواب . 
٠.‏ 
وخطب سعيد بن سويد بخص » فحمد الله وأثنى عليه » 
ثم قال : أبها الناس » إن للارسلام حائطاً منيعاً وباباً وثيقاً » 
فحائط الاوسلام اطق دبابه' " العدل' ؛ ولا يزال الاوسلام منيعاً 
ما اشتد السلطان » ولست سْدئة' الساطان قتلا بالسف ولا 
ضر 5 بالسوط » ولكن قضا ا وأخذاً بالعدل . 
إلى 
وقال عبد الله بن الك : إنه قد يُضطغن على السلطان 


رحلان : رجل أحسن” ف سين فأثسوا وحرم » ورجل أسا 


1: 


فُعوقب وعلفي علهم ؛ فيليغي للساطان أن يحترس 


حر)ة 


© 
وفي التاج' كتب ابرويز لابنه شيرويه يوصيه : ليكن من 
تختاره لولايتك اءرأ كان في ضّعة فرفعته » أو ذا شرف كان 
مهملا فاصطنعته ‏ ولا تجعله امرأ أصبته بعقوبة فاتضع لها » ولا 
أحداً من يقع في قليك أن إزالة سلطانك أحبة البه من ثبوته؛ 
وإياك أن تستعمله ضرعاً غير" كثيرا إعجابه بنفسه » قليلا 
تحربته في غيره ؛ ولا كبيراً مدابر]" قد أخذ الدهر من عقله» يا 


. اراد كتاب التاج‎ ١ 
. ؟ الفرع : الضعيف . الغمر : الذي لا تجربة له‎ 
. المدبر : الذي ادار ظبره للحياة » مستقيلًا الموت‎ » 


ار 


بسط المعدلة وره المظالم 


الشباقي قال : حدثنا محمد بن زكريا عن عباس بن الفضل 
الهاسشمي عن قَحْطية بن تحميد قال: إفي لواقف على رأس اللمأمون 
بوماً وقد جلس للمظالح» ذكان آخر من تقدم البه» وقد م بالقيام » 
امرأة” عليها هيئة السفر » وعليها ثياب رثة » فوقفت بين يديه 
فقالت : السلام عليك با أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته . 
فنظر اللأمون إلى يحبى بن أكدثم ؛ فقال لها يحبى : وعليك 
السلام يا مه الله » تكلمي يحاجتك ؛ فقالت : 
با خير متتصف 'بيدى له الركنشدا ؛ 
وبا إماماً به قد أشرقة التل” 
تشكو إليك » عميد القوم » أرملة” 
عدي عليها » فلم يرك لما سيدا 
وابتان” منى ضضباعى » بعد متعتها » 
ظلماً » وفر”ق منى الأمل والولد 


. السد : التعر » ويكى به عن الابل‎ ١ 
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فأطرق المأمون حيناً “ثم رفع رأسه اليها وهو يقول : 
ف دون م اقلت زال الصّير والملد 


عنى »2 وأقارح مني القثب والككبد 
هذا أذان' علاة العْضْر » فانصر في 
فالمحلس'السّدت' »إن يققْض الحلوس لنا 
قال : فلمأ كان يدم الاحد جلس » فكان أوكل من تقدم اليه 
تلك المرأة » فقالت : السلام” عليك يا أمير الممنين ورحمة 
الله ويركاته . 
فقال 08 وعليبك السلام 4 أبن الخصم 0 
فقالت: الواقف على رأسك با أمير المؤمنين وأومأت إلى 
العباس ابنه . 
فقال : يا أحمد بن أبي خالد » سن بده فأجلسه معهبا 
علس" الخصوم 8 
فجعل كلامبا يعلو كلام العباس ؛ فقال لما أحمد بن أني 
خالد: يا أمة الله » إنك بين يدي أمير المؤمنين» وإنك تكامين 


الأمير 3 فاخفضي “ن صوتك ٠.‏ 


فق 


فقال المأمون : دعبا يا أحمد » فإن اق أتطقبا وأخرسه, 
ثم قضى لها برد ضيعتها إليها » وظنٍّ العناس" يظثليه لها > وأمر 
بالكتاب ها إلى العامل ببلدها أن بوغر لها مسّعتها١‏ و بحسن 
معاونتها » وأمّر لها متفقة . ١‏ 

٠. 

العنتبي” 3 قال : إفي لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك إذ 
أقبل إبراهيم بن محمد بن طلحة وصاحب حراس هشام حى قعدا 
بين يديه » فقال : إن أمير اللؤمنين جرافي" في خصومة بيه 
وبين إبراهيم . 

فقال القاضي : شاهديك على الخراية" 

فقال : أثرافي قلت ' على أمير المؤمنين ما لم يقثل' » ولس 
بيني وبيئه إلا هذه السكترة إِ 

قال : لا » ولككّه لا يَثليْت اليه لك ولا عليك إلا” 


قال : فقام الحترمي” فدخل على هشام فأخيره . فلم ثلبث 


. يوغر لا ضيمتها : سقط عنها خراجها‎ ١ 
حرافي: وكاني.‎ 1 
م الجراية : الوكالة.‎ 


3 


,أن تتعلقعت الأبو اب' ورج الحرمي"» وقال: هذا أمير المؤمنين. 
وخرج هشام » فلما نظر اليه القاخي قام» فأسّار اليه وبسط 
له مصلى » فقعد عليه وإبراهم بن يديه » وكنا حدث” لسدمع عض 
كلامهم ويخفى عنا بعضله . 
قال : فتكلءما وأحضرا البثنة » فقضّى القاضي على هشام . 
فتكلتم إبراهم بكلمة فيها بعض' اللر'ق » فقال : امد لله 
الذي أبان للناس ظليك . 
فقال له هشام : لقد همَيّت أن أضريك خرية ينتثر منهاأ 
لحك عن عظيك . 
قال: أما والله ل فعات” 21 لعلئه لشياخ كير الس ن قريب 
القرابة واجب اق" . 
فقال هشام : استر'ها على . 
قال : لا ستر الله إذآ ذني يوم القيامة إن سترما . 
قال : فإلي معطيكٌ علمها مان ألف 


قال إبرأهم : فسكرام | عليه أيام”ً حماته. منا لما أغنت منه » 
وأذعتها بعد ماته ايسا له 
٠.‏ 


قال : ووره على الحجاج بن يوسف سليك” بن سلتكة١‏ 


١‏ سليك بن السلكة هذا قتل في الجاهلية » والذي عاصر الحجاج هو فرعون بن 
عبد الرحمن » المعروف بابن سلكة » فلعله هو . 


ك1 


فقال : أصلم لله الأمير 0 أرعنى سمعك ©» واغضض عنى 
بصرك » واكفف عني غر”بك» فإن سيعت خطأ أو زللا فدونك 
والعقوبة . 
قال : قل . 
فقال : عدى عاص من عرض العشيرة فحائق على اسمي'» 
وهدم منزلي 4 وحدر ملت" عطائي 8 
قال : هات ! أوما سيعت قول الشاعر : 
١‏ جانيك من يني عليك 2 وقنا 
تعد ي الصلحام مار |ك* ادر أب 
و أب" مأفوذ يدانب عشيرة 4 
ونا المقار ف صاحب” الذكنب" 
فقال : أصليم ألله الأمير 4 إفي سيعت الله عر وجل يقول 
غير هذا . 
قال : وما ذاك ؟ 
قال: قال الله تعالى: «يأيّها العريز' إن" له أباً تشيئضاً كبيراً 
فنا أَحَدنا مكاته” إثانراكة من المحْسدين . قال معاد الله 
١‏ حلق على أسمي : حمل أسمي داخل حلقة من المداد».وكان يفمل ذلك يكل 
من يراد حيس العطاء عنه. 
؟ صدر هذا البيت من الكامل التام ف حيث أن المحز من محروله. 


1 


أن" تأغلد إلامَّن' وجّدان مَمَاعَنا عدم إثا إذ] لظالمونة.» 

فقال اماج : علي" بيز يد بن ألي مم . 

فمثّل بين يديه . فقال : افككك هذا عن اسيهء واصحكك 
له بعطائه » وان له منزله » ور" منادياً ينادي : صدق الله 
وكذب الشاعر . 

٠. 

وقال معاوية : إفي لأستحي أن أظلمّ من لا يمد علي" ناصراً 

إلا ان . 
٠.‏ 

وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله يستأذنه في تحصين 

مدينته » فكتب اليه : حطّنبا بالعدل» ونق” طرقها من الطلم . 
٠.‏ 

وقال المبدي لاربسع ن أبي الهم > وهو وآلي أرض فارس: 
يا ربيع» آثر لق » والزم القَصد » واسط العدل » وارفق 
بالرعية» واعلم أن أعدل الناس من أنصفة من نفسه» وأظلتمم 
من ظلم الناس لغيره . 

. 

وقال ابن ألي الزناد عن هشام بن 'عروة قال : استعمل 

ابن' عامر عمو بن أصبّغ على الأهواز » فلما غزله قال له : 


ما حت" به 9 
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قال له : ما معي إلا مائة درهم وأثواب . 
قال : كيف ذلك ؟ 
قال : أرسلتني إلى بلد أهله رجلاث: رجل مسم له ما لي 
وعليه ما على » وردل له ذمّة الله ورسوله» فوالله ما كرت 
أن أضع يدي . 
قال : فأعطاه عشر بن ألفاً . 
٠‏ ' 
وقال جعفر بن يحبى : الخراج عمود الملك » وما استلغزر 
عثل العدل »© وما استزر عثل الظلم ' 


وقال الني صلى الله عليه وسلم: الظّلم ظليات يوم القسامة 5 


صلاح الرعية بصلاح الامام 
قاك المكباء: النلى تم لرمامم في اي وار . 
9 
وقال أبو حازم الأعرج : الامام سوق فما نفق عنده 
أجلب اليه . 


٠ 
وما أقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتاج كسرى وسو اربيه»‎ 
! قال : ان الذي أدى هذا لأمين"‎ 
قال له رجل: با أمير المؤمنين» أنت أمين الله يؤدُون إلنك‎ 
. ما أديت إلى الله تعالى » فإذا رتَعمْت رتعوا‎ 
٠. 
ومن أمثالهم في هذا » قوهم : إذا صلّحت العين صلّحت‎ 


سواقيها . 
9 


الأصمعي قال: يقال: صئفان إذا صلحا صلح الناس: الأمراء» 


والفقهاء . 


اطلع مروان بن الك على ضيعة له بالفوطة١‏ فأنكر منبا 
سيئاً » فقال لوكيله : ويحك ! إفي لأطتك تخونني . 

قال : أفتظن ذلك ولا تسْتيقله ؟ ْ 

قال : وتفعله و9 

قال: نعم » والله إني لأخونك» وإنك لتيخون أمير المؤّمنين» 


وإن أمير المؤمنين لبخون' الله » فلعن الله ثم الثلاثة . 


. الغوطة : كورة منبا دمشق‎ ١ 


لك 


قولهم ني الملك وجلسائه ووزرائه 


قالت الحكماء : لا ينفع المتلك إلا بوزرائه وأعوانه » ولا 
ينفع' الوزرا* والاعوان” إلا بالمودة والنصيحة» ولا تنفع المودة 
والنصيحة إلا مع الرأي والعفاف . ثم على الملوك بعد أن لا 
يكرا يسنا ولا مسيئاً ما دون حزاء > فَإم م إذا تركوا ذلك 
تجاون المحسن» واجترأ المسيء » وقد الأ ويطل العيل . 
. 
وقال الأحنف بن' قس : مَن”' فسدت بطانته كان كمن 
غص؟ بالماء » فلا مساغ له » ومن خانه ثقاته فقد أقي من مأمنه. 
0ه 
وقال العئّاس بن” الأحنف : 
قَلِي إلى ما ضرتفي داعي» يكثثر أحزاني وأوحاعي 
كيف احتراسي منعدوي» إذا كان عدوي بين أضلاعي 9 
وقال آآخر : 
كنت” من “كرابي أفرث إلنهم» ‏ فهم' كربتي فأين الفرار* 
وأول من سبق إلى هذا المعنى عَدِييه بن زيد في3قوله للنعمان 
ابن الُتدر: 


رذن 


لو بغير الماء حلئقي شرق »2 كنتكلغتصانبالماءاعتصاري' 
وقال آنخر : 
إلى الماء تسعى من يغنص” بريقه» فقل أين تسْعى من يغص”ما.؟ 
9 
وقال عمرو بن العاص : لا سلطان إلا بالرجال» ولا رحجال 
إلا مال » ولا مال إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بعتال . 
9 
وقالوا : إِمًا السلطان” باصحابه كالبحر بأمواجه . 
9 1 
وقالوا: لس شيء أضر“ بالسلطان من صاحب 'يحسن”' القول» 
ولا يحسن” الفمئل . ولا خير في القول إلا مع الفل » ولا في 
المال إلا مع المود» ولا في الصّدق إلامع الوفاء» ولا في الفئه 
إلا مع الور ع» ولا في المنّدقة إلا مع لحسن الي » ولا في اللماة 
إلا مع الصحة . 
٠‏ 
وقالوا : إن السلطان إذا كان صاطاً ووزراوة وزراء سوء 
امتنع خيره من الناس » ول يتتفع منه عنفعة » وشيهوا ذلك 
بالماء الصافي يكو ُ فيه التّمسام'» فلا ستطيع أحد أن يدغله» 
وإن كان "محتاجاً اليه . 


. الاعتصار : ازالة الغصة بالماء قليلًا قليلا‎ ١ 


ون 


صفة الامام العا دل 


كتب عير بن عبد العزيز رضي الله عنه لها ولي الخلافة إلى 
الحتسن بن أني امسن البصري" أن يكتب اليه بصفة الا,مام 
العادل » فكتب اليه المين؛ رحيه الله : اعلم » با أمير المؤمنين » 
أن الله تمعل الامام العادل قوام” كل" ماثل » وقد كل” 
جائر » وصلاح كل فاسد » وقوئة كل ضعيف © وتصفة كل* 
مظلوم » ومّفزع كل مَذبوف' . 

والامام' العدالء » يا أمير” المؤمنين » كالراعي التتّفيق على 
إبله » الرفيق بها » الذي يرتاد لها اطيب المراعي» ويذودها 
عن مراتع الملكة » ويحنْميها من السباع » ويلكنشها من أذى 
لمر والقرة . 

والامام العدل » يا أمير المؤمنين » الأب الطاني على ولده» 
سعى لهم صغاراً » ويعادمهم كباراً , يكتسب هم في حياته » 
ويدآخر هم بعد ماته . 

والامام العدل» يا أمير المؤمنين» كالأم الشفيقة السبركة الرفيقة 


. المظلوم ينادي وإستغيث‎ ١ 


كن 


بولدها » تحملته كر'هاً » ووضعته ك'هاً » وربته طقلا » تسبر 
سبره وتسكن سكو نه» 'ترضعه تارم وتفلطمه أخرى» وتفرح 
بعافيته » وتَغم” بشكايته . 

والامام العدل » يا أمير المؤمنين » وصيء اليتامى » وخازن 
الما كبن » يرلي مغيرمم » ويمون كبيرهم . 

والامام العدل » يا أمير المؤمنين » كالقلب بين الموارح » 
تصلح الموارح بصلاحه » وتفسد بقساده . 

والامام العدل » يا أمير المؤمنين » هو القاتٌ بين الله وبين 
عياده » يسيع كلام الله ويسمعهم » وينظر الى الله ويرهم » 
وينقاد إلى الله ويقرداهم . فلا تكن » با أمير المؤمنين » فها 
ملككك الله كعيد اتتمنه سيده » واستحفظه ماله وعباله » فبدد 
الماأل وشرد العبال > فأفقر أهله وفركق ماله . 

واعلر» يا أمير المؤمنين » أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن 
الخبائث والفواحش» فكيف إذا أتاها من يلمبا! وأن الله انؤل 
القصاص حياة لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم ! 

واذكر» يا أمير المؤمنين» الموت وما بعده » وقلةة أشباعك 
عنده» وأنصار ك عليه» فتزود له ولما بعده من الفزع الأكير١‏ . 


. الفزع الأكير : يوم الدين‎ ١ 
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واعلم > يا أمير المؤمنين » أن لك منزلاً غير منزلك الذي 
أنت فبه» يطول فيه ثوأوّْك » ويفا رفك أحماوك » سلمونك 
في قعره فريداً وحيداً» فتزواد له ما يصحيلك يوم يفير المرء من 
أَخيو وأَسْرِ وأبيه وصاحيته وبلية . 

واذكر » يا أمير المؤمنين : إذا بعثر ما في لبور وحْصّل 
ما في الممُّدور » فالأسرار ظاهرة » والكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة الا أحصاها 

فالآن» يا أمير المؤمنين » وأنت في عبل قبل حلول الأجل» 
وانقطاع الأمل ؛ لاتحم با أمير المؤمنين في عباد الله بحم 
الماهلين » ولا تسلك . هم سبيل الظالين» ولا تسلط المستكيرين 
على المسْتضعفين ؛ فإهم لا يرأاقيون في 'مؤّمن إلا5' ولا ذم 
قتَبوء بأوزارك وأوذار مع أوزارك» وتحْمل” أثقالك وأثقالاً 
مع أثقالك؛ ولا فرك الذين يتنعمون عا فيه بؤسكء وبأكاون 
الطنّبات في دنيام بإذهاب طبياتك في آخرتك ؛ ولا تنظر إلى 
“قدارتك اليوم» ولكن انظر الى قدرتك غداً وأنت مأسور في 
حبائل الموت » وموقوف بين بدي الله في مجمع من اللملاتكة 


والنسن والمرسلين 3 وقد عنّت " الوجو” إاحى” القكُوم* 


. الال : العد‎ ١ 
٠. عنت ؛ ضعت وذلكث‎ * 
. القيوم : الذي لا بدء له والقاتم بذاته » وهو من اسمائه تعالى‎ " 


كه 


إفي » يا أمير المؤمنين » وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو 
النبى من قيلي » فلم لك١‏ سشفقة ونصحاً » فأنزل كتابي اليك 
كيداوي حيدبه لسقبه الأدوية اككرية لا برجو له في ذلك 
من العافية والصحة » والسلام عليك يا أمير المؤمنين » ورحمة 


الله وبركاته . 


. الك : اقصر وابطىء‎ ١ 


لاه 


هرية الامام في تواضعه 


قال ابن السمّاك لعسى بن موسى : تواضعك في شرفك 
, أكبر من شرفك 
. 
وقال عبد الملك بن" روان: أفضل الرجال "من تواضع عن 
رقعة » وزهد عن قدرة ©» وأنصف عن قوة . 
: 1 
'ذكر عن النحاثي أمير الحمة :1 أنه أصبح يوماً جالاً على 
الأرض والتاج على رأسه » فأعظم ذلك اساقفته » فقال هم 
إفي وجدت” فيا أنزل الله تعالى على المسح عليه السلام » 0 
له : إذا أنعيت” على عبدي نعمةة فتواضع لا أقمتثها عليه» وإني 
ولد لي اللبلة غلامٌ فتواضعت لذلك شكراً لله تعالى . 
. 
وقال ابن قنتبة: 2 التواضع بيت أبدع من قول 
الثاعر' في بعض خلفاء بني 


١‏ الشاعر : هو القرزدق . وبيته المروي ل يقله في بعض خلفاء بني أمية وانما 
قاله في زين العابدين بن الحسين بن علي بن ألي طالب . 
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2 3-0 م ون ٠.‏ _2201 
يغعضي حاو تعضى من مبابته»ه فماأ كلم إلا حن نسم 


وأحسن مله عندي قول الآخر : 


2 


فى زاده عر المابة ؤلة » فكر* عزيز عنده” امتواضع”' 

8 من شرف بالدنيا وطينتها 4 

لس التشئف” رفع الطتين بالطين 

إذا أددت" شريف الناى كلبي” » 

فانظر إلى ملك في زي” مسكين 

ذاك الذي عظمت فى الله نميه » 

وذاك يصلم للأيا وللين 

9 

وقال الحسن” بن هالى» في هبية السلطان مع ححبة الرعية : 
إمام عليه همبة تر محمكة 4 الاحمّذاذاك المببب'المحكل” 
وقال آكخر في الشيبة » وإن لم تكن في طريق السلطان : 

بتشبي” تمن لو عر" راد يانه 

على كدي »2 كانت سْفَاء نام“ 

ومن هابني ف كل شي ء وهاه » 

فلا هو 'يعلطيني 50 لا 3 سا ثله 


684 


وقال آثثر في الليية : 
أهائم” ! با فى دن وداثيا» 
ومن" شمر في الشباب .من الشبابٍ 
أها'بك أن أبوم بذات نفسي؛ 
وتركي للعتاب .من العتاب 

وقال أنشجع بن عيرو في هيْة السلطان : 
متعّت" بابك النفوس” حديشها 
إلشئيه تكثرعه » وإن لم تتم 
ومن" الوثلاة فخ لا يتتقتى » 
والسف” “تقطر تشفرتاه من الدم 

وقال أيضاً هارو الرسد : 
وعتلى دياك »2 يبن عم محمتّدع 
رَصّدان : ضو* الصتٌّبح والارظلام 
فإذا تنكّه “رعتكّه » وإذا فا 
تلت عليه 'سيوقك الأحلام' 

وقال امسن" ن هالىء فأفرط : 
ملك تَصكر في القلوب مثاله 
فكأنئه م مخل' منه مكان” 


5٠ 


م تنطوي عله التألورب بفحرة )» 
إلا يكللله بها اللحظان" 
حتى الذي في الرحم 3 م يك صورة 0 
لفؤاده من تغو'فه. خقهقان” 
فجاز' هذا البت في إفراطه أن الرجل إذا غاف شثاً 
وأحبّه أحمّه لمعه ونصره وشعره ونشسره وليه ودامه 
وجميع أعضائه » فالشطف التي في الأصلاب داخلة في هذه 
الطملة . قال الشاعر : 
ألا ترافي لشكتئب حك طن وول" و 
وقال المكفوف في آل محمد : 
أحشك أحياً» على الله اجر'ه» 2 تضّمّنه الأحشاء واللتحم'والدم” 
ومثل” هذا قول امسن بن هافيء : 
وأَخَفئت” أه ل الششركحنىإنته لتخاقئك الشطتف اليل 'تخلق, 
فإذا خافه أهل الثتشرك خافئه النشطف” التي في أصلاءهم» على 
المحاز الذي ذكرناه . 


ومحاز آتغر: أن النطف التى أخذ الله ميثاقبا يحوز أن يضاف 


. الفجرة : الاتبعاث في المعامي . اللحظان : النظر بؤخر العين‎ ١ 


5١ 


اليبا ما هي لا بد فاعلة” من قبل أن تفمَّلهء يا جاء في الأثر: 
إن الله عر وجل عرتآض. على آدم ذَرايته فقال : هؤلار 
أهل” الحكة » وبعمل أهل المنة يعسّلون » وهؤلاء أهل” النار » 
وتعمل أهل النار تعملون . 
وها أنا أقرل في البيبة : 
يمن يراه من تصيرته نحت الوادشء صارم العزامر 
ثرعت العدو؟» فيا تمثلث تله . إلا تقركع منك في الام 
أضحى لك التدابير' 'مطتر دآ» ‏ مثثل اطتراد الفمل للاسم 
رفع الحسود' إليك ناظره » فرك ممطثلعاً مع التّجْم 
ىو 
أبو حاتم سبل بن عمد » قال : أنشدني العننية للأخطل 
في معاوية : ' 
تسو العيون إلىإمام عادل ع معطى المهابة نافع ضرثار 


رارق عليه» إذا العبون” احده 2 سيا حتلم وهميةة” الجكار 
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حسن السيرة والرفق بالرعية 


قال لله تعالى لنسه 34 ص الله عليه وسلم 4 فيا أوصاه 
به منْ الرافق بالرعية : ولو كنت فظتاً غليظ القلب لاثفضتُوا 
من حولك . 


© 
وقال الني صلى لله عليه وسلم : من أعطي حظه من الرفق 
| فقد أعطي حظه من اير كله » ومن أحرم حظه , ن الرفق فقد 
لحرم حظه من اير كله . 


. 

ولا استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى سالم بن عبد الله 

ويد بن كعب » فقال هما : أشيرا علي ؛ فقال له سالم 5 أجعل 

الناس أب وأخاً وابثاً » فب أباك » واحفظ أخاك »> وارحم 

ابنك . وقال محمد بن كمب: أحبب للناس ما تحب لنفسك» 

واكره هم ما تكره لنفسك » واعلم أنك أو“ل” خليقة عوت”. 

8 

وقال غبد' الملك بن' عير بن عبد العزيز لأبه عير: باأيت» 

ما لك لا 'تتثفن” الأمور ١‏ ذوالل لا أبالي في الم" لو غلت بي 
وبك القدور . 


ال 


فقال له عمر : لا تعيحل ا بني 2 فإن الله تعالى ذم لمر في 
القرآت مرتين وحرتمبا في الثالثة » وأنا أخاف ان أحمل الناس 
على اق حملة فيدفّعوه وتكون فثنة . 

. 

وكتب عير بن عبد العزيز إلى عدي" بن ارطاة: أما بعدا» 
فان أمكنتك القدرة على المخلوق فاذكر قدرة الخالق عليك » 
واعلم أن ما لك عند الله مثل؛ ما لارعبة عندك . 

9 
: وقال المنصور لولده البدي: لا 'تبرم أمراً حتى تفكّر فيه» 
فإن فكرة العاقل مرآة” تريه حسناته وسيّئاته؛ واعلم أن الشليفة 
لا 'تصلحه إلا التتتقرى» والسلطان لا تصلحه إلا الطاعة» والرعية 
لا يصلحها إلا العدل م وأولى الناس بالعفو أقدرم على العقوبة » 
وأنقص الناس عقلًا من ظلم من هو دونه . 
٠‏ 

وقال خالد بن عبد الله القسْري لبلال بن ألي ردة : لا 
يحملنك فضل المقدرة على شدة السطوة » ولا تطلب من رعيتك 
إلاما تبذله لحاء فإن الله مع الذزين اتكْقّوا والذزين” ثم عستون. 

. 


وقال أبو عبيد الله كاتب” المبدي : ما أحوج ذا القدارة 
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والسلطان إلى دين يمره » وحياء يكثفته » وعقل يَعلقله » 
وتحرية طويلة » وعين تحفيظة » وأعراق تسري البه» وأشلاق 
تسبل الامور عليه؛ٍ وإلى جليس. شفيق» وإلى عين تيصر العواقب 
وقلب يذاف الغير . ومن لم يعرف لؤم الكدبر لم يسام من 
فَلَتات اللسان » ولم يتعاظم ذنياً وإن عظم > ولا “ثناء 
وإن اسميم . 
٠‏ 

وكتب أردشير إلى رغمته: من أردشير المؤيد ملك الملوك 
ووارث العنظماء إلى الفثقباء الذين ثم تحمّلة الدين » والأساورة 
الذين هم حفظة البياضة' » والكثاب الذين م زينة المملكة » 
وذوي الحرث' الذين م عماد اليلاد : السلام علي » فَإِننا يحيد 
الله اليم سالمون» فقد وضعنا عن رعيتنا بفضل رأفتنا بها إتاوتها" 
الموظفة عليها » وتحن مع ذلك كاتبون يوصية فاحفظوهاء لا 
تستشعروا الطقد فيدهيم العدو» ولا تمتكروا فيشلم القحط » 


وتؤوجوا في الأقارب فإنة أمسة؛ لارتحم وأثيت للنسب» ولا 


. اراد بالييضة بيضة الملك » اي حوزته وساحته‎ ١ 

؟ ذوي الحرث : الزراع . 

» الاناوة : خراج الارض ٠‏ 

أمس أسم تفضيلمن مست بك رحم فلان : اذا كانت بيتكما قرابة قريبة . 


6 ٠ 


تَعددُوا هذه الدنيا شيئاً فإما لا شقي على أحد » ولا “ترفضوها 
إن الآتخرة لا 'تدرّك إلا ما . 
٠‏ 

ولما أنصرف مروان بن المم من مضي إلى الشام استعمل 
عبد العزين أبنه على مصر» وقال له حين ودعه: أرسل حكيياً 
ولا توصه . أي بني” » انظر إلى عمالك » فإن كان لهم عندك 
حدق غداوة فلا تؤككره إلى عثيّة » وإن كان هم عشنّة فلا 
تؤخره إلى غدوة » وأعطهم حقوقهم عند حلم! » تسْتوجبا 
بذلك الطاعة منهم . 

وإياك أن يظبر ارعبتك منك كذ ب» فإنهم إن ظبر هم منك 
كذب 0 يصداقرك في اق . 

واستشر حلساءك وأهل العلم » فإن لم كسْتن لك فاكتب 
إلي يأتك رأني فيه إن شاء الله تعالى. وإن كان بك غضب على 
أحد من رعبتك فلا تؤاخلاه به عند سورة الغضب > واحيس 
عقونتك حى تسكن غضيك » ثم يكون” منك ما يكون' 
وأنت ساكن' الغضب منطفىء الْئرة » فإن أول تمن جمل 
السحن كان حليماً ذا أناة . 


ثم انظر إلى أهل المتسب والنّن والمروءة » “فثيكونوا 0 


أصحاتك وجلساءك 4 مم اعرف منازهم منك على غيرثم على 


5 


غير استرسال ولا انقباض ؛ أقول هذا وأستخلف” الله عليك. 
٠‏ 
أبو بكر بن ألي شّيبة عن عبد الله بن 'حالد عن الشعبي » 
قال : قال زياد : ما غَلَبني أمير' المؤمنين معاوية' في شيء من 
السياسة إلا مركة واحدة » استعيلت” رجلا فكسر خراجّه » 
فحَشي أن أعاقبه فر" اليه واستجار به فأمّنه » فكتيت” اليه: 
إن هذا أدب سوك من قبلى . 
فكتب إلي": إنه لا يشبغي أن نسوس الئاس سياسة واحدة» 
لا آنلين جميعاً فتمرح الناس” في المعاصية » ولا نشتث جميعاً 
فتحديل الناس' على المهاالك» ولككن تكون أنت للشلّة والغلظة» 
وأكرن أنا للرأفة والرحمة . 
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ما يأخذ به السلطان من الحزم والعزم 


قالت المتكماء: أحزم؛ الملوك من قبر اجلاه تهزله» وغلب 
رأنه هواه » وأعربة عن ضميره فعله» ولم مخدعه رضياه عن 
شسيخطه » ولا غضه عن كيده . 

. 

وقال عبد الملك بن“ روات لابنه الوليد» وكان ولي عبده: 
با بي اعلم أنه لس بين التُلطان وبين أن علك الرعيّة او 
قلي الرءية” إلا حرم دأر توا . 

. 

وقالوا : لا ينغي للعاقل أن كستتمخر شئاً من الخط أو 
الزكلل» فإنه متى ما استص ف الصغير يوشك أن بقع في الكبير؛ 
فقد رأينا الوك تؤق من العدئ الأحتّقّر » ورأينا الصحة 
تؤتى من الداء اليّسير » ورأينا الأنهار تتدفق من الحداول 


الصغان , 


9 
وق قالوا 4 لا دكرن الذمة من الرعبة لراعيها إلا لاحدى ثلاث: 
كر قصّير به عن قدره فاحتمل لذلك ضننأء أو ؟ م م بلغ به 


5/4 


إلى ما لا ستدق فأورثه ذلك تطراً» أو رجل” منع حظنّه من 
الانصاف فشكا تفريطأاً' . 
ْ . 1 
ومن كتاب للبند : خير الملوكٌ من أسْه لسر حوله 
الحيّف” » لا من أشْبه الجيّفة حوها النُسور . 
ّ. 
وقيل للك "سلب تملحه : ما الذي صتبَك ملشتكك ٠و‏ 
فقال : دقع شغل اليوم إلى غد > والئاس” عدم بتضسيع 
عدد » واستكفاء كل” مخدوع عن عقله . والمخدوع” عن عقله 
من بلغ قدرً لا يستحقثه » أو أثيب ثواباً لا يَسْتوجبه . 
. 
وقال على بن أبلي طالب رفي الله عنه: انتبزوا هذه الفرص 
فإنها قث مر السحاب » ولا تطلبوا أثراً بعد بين . 
9 
وكان عمر بن” الطاب رخي الله عله أحزم الطلفاء » وكانت 
عائشة' رضي الله عنها إذا 'ذكر 'عير” قالت: كان والله أحوزيا " 
أسييع” وحدده »قد أعت للأمور أقراما" . ش 


8 التفر بط 0 التقصير‎ ١ 
. ؟ الأحوزي : الاذق » الحسن السياق للأمور‎ 
1 . أقرائها : أكفاؤها‎ * 
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وقال المغيرة بن لشعمة : ما وأيت” أحدا هو أحزم' من عمر» 
كان وال له ففثل عنعه أن مخدّع » وعقل ته أن 'مختدع . 
9 

وقال عير : لست ب » والخب لا مدعني . 
لو 
ومر عبر ببئيان 'يتنى بآجر وحص فقال : من هذا 8 
قبل : لعاملك على ارين . 
فقال : أبنت الدرام” إلا أن ”ترج أعناقها . 
فأرسل اليه قشاطرته ماله . 
9 
وكان سعد بن" أبي وقاص يقال له: المُستجاب» لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : اتقوا دعوة سعد. فلمًا شاطره عمر” ماله» 
قال له سعد : لقد هممت . 
قال له 'عمر : بأن تدعو عل" 9 
قال :العم ا. 
قال : إذ] لا تحدافي بداعاء ربي شْقمّاً . 
. ال 
وهجا رجل من الشعراء سعد بن أبي وقّاص يوم القادسيّة» 


فقال : 


. الب : المحتال الجداع‎ ١ 


3 


0 


دم 7 2 2 5 05 0 
ار أن الله أظبر دشهة »6 وسعد سات القاوسة معصم'١‏ 


فى 5 55 507 8 30-07 الى كس 
فأئْنا وقد امت" نساء كثيرة؛ ولسوة سعاد لأس فيب ام" 


فقال سعك: اللهم ١‏ كفني بده ولسائه؛ فقنطعت يلاه وتكم 


لسائه , 


ولما عزل عمر” أبا مومى الأسُعري عن السَضرة وشاطره ماله» 


وعزل أبا هريرة عن السحر ين وشساطر ه ماله > وعزل اأارث” بن 


علب بن وهب وشاطره ماله 4 دعا 5 موسى فقال له : ما 


يتان بلغني أنهما عندك » إحداهما عقيلة' » والأخرى من 


بنات الملوك ؟ 


قال : أما عقيلة فإنها جارية” بيني وبين الناس » وأما التي 
من ينات الملوك إلى أردت ما غلاء الفداء ٠.‏ 


مرف 


قال : فما 


قال 0 رزقتني سام في كل بوم 34 فسعمل نصبا غدوةة 


حفنتان تلان عندك ؟ 


ونصفلبها عشكّة . 


قال : فما مككيالان بلغني المما عندك ؟ 


قال 07 أما أحدهيا فأوفى به أهلى وذبى 14 وأما الآخر 


. معصم : معتصم‎ ١ 


؟ أمت ناء : فقدث ازواجين ٠.‏ 


0/١ 


فيتعامل النانس به . 

فقال : أدفع إلبنا عقبلة » والله إنك أؤمن لا تفل" »2 
أو فاجر مبل". ارجع إلى ميلك عاقصاً بقن ثَر'نك"» مكتسعاً 
بذاتبك؛ » والله إن بلغنى عنك 4 لم أعدك . 


م 


دع | أيا 'هريرة ة فقال له: علمث” :من حين أني استعملتك على 


البحرين » وأنت بلا تعلين » ثم بلغنى أنك ابتعتة أفراساً يألف 


دثار 


ها 


قال 


وستاثة ديئار ؟ 
: كانت لنا أفراس تناتحت » وعطايا تلاحقت . 
ل: قد تحسيت' لك رزقك ومؤوتتك وهذا فضل فأده. 
ل : لس لك ذلك . 
ل : بلى والله وأوجع' ظبرك . 
قام اليه بالداركة فضربه حتى أدماه ثم قال : انت ما . 


ل : احتستها عند الله , 


ذلك لو أخذتها من حلال وأديتها طائعاً» أجنت من 


أقصمى حجر بالسحر ين يحي الناس لك لالله ولا للمسلمين إما رجعت : 


. لاتغل : لاغقون‎ ١ 


؟ المل : 


الغال ححته . 


م عاقصاً بقرتك : عاقدا اياه ولاوياً به . والقرث : الذؤابة . 
ع الاكتساع بالذنب في الخيل والتكلاب : أن تدخل أذنايها بين ارجاما .' 


ه هار 


حعت بك : ما ولدنك . 


رف 


بك:اميمة إلا ارعلية الحمر . 

وأمبمة أء” أي هريرة . 

يو 

وفى حديث أبي هريرة » قال : لا عز أني أعمر عن البحرين 
قال لي : با عدو الله وعدو” كتابه » سرقت مال الله 9 
قال: فقلت: ما أنا عدىة الل ولا عدية كتابه» ولكني عدوة 
من عاداهيا » ما سرقت” مال الله . 
قال : فمن أين اجتمعت لك عشرة' آلاف ؟ 


قلت : خيل تناحت 4 وعطانا تلاحقت » وسهام” تتابعت 8 


قال : فقيضها مني » فلما صلّيت” الصبيح” استغفرت لأمير 
المؤمنين ؛ فقال لي بعد ذلك : ألا تعمل 9 

قلت :لا. 
قال : قد عمل من هو خير منك » بوسف” صلوات” 
الله عليه . 
قلت : بوسف نيه وأنا ابن أمممة» أخشى أن يشام عرضي 
وضرب ظبري وينزع مالي . 
قال : ثم دعا الحارث” بن” وهب » فقال : ما قلاص 


مهو 


واعيد بعتا أ ني ديثار 9 


قال : خرحت تنفقة معى فتحرأت فبها . 


رذ 


فقال : أما والله ما يعثنا 37 لجر وا في أموال المسلدين» 
ها . 

فقال : أما والله لا حملت عملا بعدها أبداً . 

قال : انتظر حتق أستعملك ! 

. 

وكتب عير بن الخطاب إل عيرو بن العاص » وكات عامله 
على مصر : من عبد الله عير بن الخطاب إلى مرو بن العاص » 
سلام عليك » فإنه بلغني أنك فشت لك فاشة” من تيل وإبل 
وغنم وبقر وعبيد» وعبدي بك قيْل ذلك أن لا مال لكء فاكتب 
الي من أين أصْل” هذا المال ولا تكتيه . 

فكتب اله عيرو بن العاص : الى عبد الله أمير المؤمنين » 
سلام عليك» فافي احمد اليك الله الذي لا إله الا هوء أما بعد» 
فإنه أتاني كتاب أمير المؤمنين يذ كر فيه ما فشا لي» وأنه يعرفنى 
قبل ذلك ولا مال لي» وإفي أعلم أمير المؤمنين أفي يبل السشعر” 
به رخيص” وأفي أعاليج من المرفة والزراعة ما يعالطه أهله» وفي 
رزق أمير المؤمنين سعة” , وبلله لو رأيت” خيانتك حلالاً ما 
لغنتك » فأقصر أيا الرجل» إن انا أحساباً هي حير من العمل 
لك» ان رجعنا اليها عشئنا بها؛ ولعمري ان عندك من لا ولام 


معيشته ولا تلام له . وذ كرت أن” عندك من المهاجرين 


ا 


الاولين من هو خير” مني» فأنتى كان ذلك ول نفقتيم “قثلك» ولم 
تشركك في عيلك ؟ 

فكتب البه عمر : أما بعد » فإفي والله ما أنا من أساطيرك 
التي تسطّر » وتَسْقك الكلام في غير مرجع » وما يفني عنك 
أن تي نفسكء وقد بعثت' اليك عمد بن مسلمة فشاطره مالك» 
فإنع أبها الرتهط الأمراء جلستم على عيون امال ثم لم يعوز؟ 'علار» 
تجمعون لأبنائم » ومنّدون لأنفسم ؛ أما إن تجمعون العار» 
وتوراثون النار » والسلام . 

فليا قدم عليه محمد بن' مسلية صنع له عيرو طعاماً كثيرً» 
فألى بحمدا بن مسلية أن يأكل منه سْيثاً» فقال له عمرو: اتحر”مون 
طعامنا ؟ 

فقال : لو قدكمت الي طعام الضيفٍ ا كاته » ولكنكك 
قلامت الي طعاماً هو تقدمة شر" . والله لا أشرتب؛' عندك الماء» 
فا كتب لي كل" ثيء هو لك ولا تكتيه . 

فشاطره ماله بأجمعهء حتى بقيت نعلاه فاشذ احداهما وترك 
الأخرى . فغضب عمرو بن العاص» فقال : با محمد بن مسلية: 
قبّْح الله زماناً عمرو بن' العاص لعمر بن الخطاب فيه عامل » 
والله افي لأعرف الْطتاب يحيل” فوق رأسه لحزمة من الطب 
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وعلى ابنه مثلبا » وما مثهما الا في أمرة' لا تبلغ 'رسغيه" » 
والله ما كان العاص' بن" وائل يرضى ان يلس الدأيباج مزرراً 
بالذهب . 

قال له محيد : اسكت » والله عير” خيرث منك» وأما أبوك 
وأبوه ففي النار , والله لولا الزمان” الذي سبقك فيه لألفيت 
امقتعد نثاة سرك غزارثها وسوءك يكؤها" . 

فقال عمرو : هي عندك بأمانة الله . 

فلم 'نخير ا عمر . 

٠ ١ 

ومن حديث زيّد بن أسلّ عن أببه قال : بعث معاوية” 
الى عم بن الخطاب وهو على الشام يمال وأده؛ » وكتب الى 
أببه أبي سفيان أن يدفع ذلك الى 'عير» وكتب الى عمر يقول: 
افي وجدت في 'حصون الروم جماعةة من أسارى المسلمين 'مقيّدين 
بقنود حديد » أنفذت” متها هذا ليراه أمير' المؤمنين . 

فخرج الرسول حتى ققدم على ألي سفيان بالمال والأدهم . 


. الامرة : بردة من صوف تلسها الأعراب‎ ١ 
. ارسغ : المفصل ما بين الساق والقدم‎ ٠” 

ب بكؤها : ذلة لمنها . 

3 الأدم : القند 


ةا 


قال: فذهب أبو سفيان بالأدهم والكتاب الى 'عير واحتس 
المال لنفسه ,م فلما قرأ عير* التكتاب » قال : فأين امال' 
يا أيا سفيان 9 

قال: كان علينا كين ومعونة» ولنا في بيت المال حق” فإذا 
أرجت لنا شتا قاصصتنا به . 

فقال عير : اطرحوه في الأدمم حتى يي بالمال . 

قال : فأرسل أبو سفيان من أتأه بالمال » فأمر عير” بإطلاقه 
من الأدثم . 

قال : فلما تقدم الرسول' على معاوية» قال' : رأيت أمير 
المؤمنين أعجب بالأدمم 9 

قال : نعم » وطرح فيه أباك . 

قال : وله ؟ 

قال : حاءه بالأدم وحدس امال . 

قال : إي والله » والخطتاب' لو كان لطرحه فيه . 

1 ٠ 

زار أبو سفيانة معاوية بالشام » فلما رجّع من عنده دخل 

على عمر » فقال : أجزنا أنا سفيان . 


قال : ما أصّدنا سا فتحي نك مله . 


. الضمير عائد الى معاوية‎ ٠ 


يف 


فأخذ عير ناته » فبعث به إلى هند » وقال للرسول : قل 
ها : يقول لك أبو سفيان : انظري إلى اطُردين اللذين حئت” 
مما فأحضرهما . 

فيا لببث مير أن أني يخُرجِين فيبما عشرة آلاف درام » 
فطرحهما عير في بيت المال . فليا ولي عثان' رذهما عليه ,؛ 
فقال أبو سقبان : ما كنت لهذ مالا عابه على عير . 

و ا 

ولا ولَّى عمر” بن الطاب عتية بن ألي سفيانة الطائفة 
وصدقابا م عزله» تلقكاه في بعضٍٍ الطريق» فوحد معه ثلاثين 
الفا » فقأل : أنتّى لك هذا ؟ 

قال : والله ما هو لك ولا للمسليين» ولكنّه مال خرجت” 
به لضبعة أشتريا . 

فقال عير : عامكنا وجِلأنا معه مالاً ما سبيك إلا بت 
امال ؛ ورافعه . 

فلما ولي عمان” قال لعنتثبة: هل لك في هذا المال فإني لم أرَ 
لأخْذ ان الطاب فيه وجرا 9 00 

قال : والله ان" بنا اليه لطاجةة » ولكن لا تراك على من 
قبْلك فير'ه عليك من بعدك . 


م7 


القحكذمي قال: ضرب عمر” رجلا بالددركة فنادى : يا لقعي ؛ 
فقال أبو 'سفيان : لو قَبْل اليوم 'تنادي قأميّاً لأتنك منها 
الغتطاريف . 

فقال له عمر : اسكثت لا أبا لك . 

قال أبو سفيان : ها ! ووضع سبابته على فيه . 

. 

خليفة بن خيّاط قال : كتب يزيد بن الوليد » المعروف 
بالناقص» وائا قيل له الناقص لفراط كاله» الى مروات بن عحمد» 
وبلغه عنه تلكو في بيْعته : أما بعد فإني أراك 'تقنام ,رجلا 
وتتؤختّر' أخرى » فاعتمد على أيّهما ثلت > والسلام . 

فأتته لمعته . 

. 

ولا منع أهل” مر'و أبا غسان الماء وزجّته الى الصحاري » 
كتب الهم أبو غسّان : الى بني الاساءة من أهل عر'و 
لنْسَسيّي الماء أو للمتتحتع لحمل" . 

فيا أمبى حتى أتاه الماء » فقال : الصّدق” بينبىء عنك 
لا الوعيد 

. 


وكتب عبد الله بن طاهر الراسافية الى الحسن بن عمر 
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التتغثلي" : أما بعد » فقد بلغني ما كان من قطلع الفسقة 
الطريق” ما بلغ » فلا الطريق تَحْميء ولا اللصوص تكلفي» 
ولا الرعبّةة 'ترضي» وتطمع' بعد هذا في الزيادة ! إنك لمنفقسح”' 
الأمل ! وام الله لتكفينتي تمن قبّلك أو لأوجّبن" البك 
رجالاً لا تعر ف ثمركة من جيم » ولاعدي من ثرهم » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
٠.‏ 
وكتب الماح بن يوسف الى 'قتيبة بن مس » واليه 
مأراسان : أما بعد » فإن و كيع بن حتان كان بالبصرة منه 
ما كان » ثم صار مثا بسحسئتان » ثم صار الى 'خراسان» فإذا 
أتاك كتابي هذا فاهدم بناءه » وأحلل لواءه . 
وكان على شرطة قأثببة فعزله » وولى المي ع مسعومٍ 
ابن الخطاب . 
3 
وبلغ الما أن قوماً من الأعراب 'يفسدون الطريق » 
فكتب اليهم: أما بعده فتك قد استحَفتك الفتنة'» فلاعن حق” 
تقاتلون » ولا عن منكر تَنْبّون » وإفي أم؛ أن تره عليع 
متي خيل” تنسف الطارف والثَالد » وتدع النساء أبائى » 
والأبناء يتامى »© والديار خراباً . 


فلما أتاهم كتابه كفتُوا عن الطريق . 


>م 


التعرض لاسلطان والردعليه 


قالكت المكياء : دن تع رأض لسلطان أردام» ومن تطامن 
له تخطاه . 


وشتهوه في ذلك بالريح العاصفة التي لا تضرث ا لانة لها من 


الشجرٍ 4 ومال> معبا من المشش » وما استيدف ها من الدوج 
العظام قصفثه . قال الشاعر : 


إن" الريام » إذا ما أَعْصفّت' قصفّت* 
عيدان” نبْع » ولا يَعنْيَآنَ ارتم : 
9 
وقال حيب ١‏ 4 وهو أحسن م قيل ف السلطان : 


هو السّمل” »إن و احبته اثقد'ت طو'عه» 
اك ع 


وتقتاداه من جانتيئه فيتبّع 


وقال آخر : 


. اراد حبيب الطائي ابا قام‎ ١ 


م١‎ 5 


هو السف' إن لايثته لان متثثه »2 
وحداء » إن خاشنته » تخشنان 
. 

وقال معاوية لأني الجهم العدّوي : أنا أكير أم أنت + 
ذقال : لقد أكات” في عر'س أمك يا أمير المؤمنين . 
قال : عند أي أزواحها ؟ 
قال : عند حفص بن المغيرة . 
قال : يا أبا الجتهم» إباكة والسلطان» فإنه. يغاضب” غضّب 
الصى” » وبأخْذ أخنة الأسد . 
وأبو الهم هو القائل في معاوية : 


ونافضبه لتَظْير حالتيئه » فتخثر منبما كرما ولينا 


ميل على جوانيه » كأنًا تيل » إذا تمل » على أبنا 


وقدم عقدية الأسدي” على معاوية 4 ورفع اليه رقعة > فيهبا 
هذه الأبيات” : 


معاوي إننا بشرث» فأسْحم > فلسنا بالجيال ولا الديد' 


. اسجح ؛ من سجح خلقة : سبل ولان‎ ١ 


,م 


أكلتم أرضنا 3 فَحّردتموها 3 فهل من ف مأو من تخصيد 9 
أتطمّع' باللود» إذا ملكناء ولس لناءولا لك» من “خلوه 
فد | أمئةء ملكت ضباعاً لزي أميراها وأبو تيد 
فدعا به » فقال : ما جر"أك على" ؟ 
فقال : ما أظنثشك إلا صادقاً . 
وقفى حو ابحة ١ ٠.‏ 
٠.‏ 
: ومن حديث زياد عن مالك بن أنس 3 قال : تخطب أبو جعفر 
المنصور” » فحمد الله تعالى وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس » 
اتقوا الله . 
فقام اليه رجل من عرض الناس » فقال : أذ كرك الله 
الذي ذككرتنا به يا أمير المؤمنين . 
فأحابه أبو جعذر بلا فكرة ولا روية : سمعاً وطاعة أن 
ذكر بالله » وأعوة” بلله أن أذ كر به وأنساه فتأهذني العركة' 
بالايشم : لقد ضلت” إِذ] وما أنا من المبتديئ . وأما أنت » 
فوالله 8 اي أردت ما 3 4 ولكن لقال : : قال فعوقب فصر » 


وأهرن . ما لو كانت »> وأنا أحذرم أيا س* أختها » فإن 


ْم 


الموعظة علينا نزلت » ومنا أغذت . 
م رجع 0 موضعه من الطية . 
٠.‏ 
وقام رحل الى هارون الرشيد » وهو طب مكة > فقال: 
كير مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفتعلون . 
فأمر به فضُربٍ مائة سوط » فكان كمثن؛ اللبل كله 
ويقول: الموت'! الموت! فأخير هارون أنه رجحل صالح» لم» فأرسل 


البه فاستحلءّه » فأحله . 


9 
المدائئي قال : جلس الوليدا بن' عبد الملك على المثبر يوم 
اسمعة حى اصفراتٍ الشمس” 4 فقام اليه رجل » فقال : يا أمير 
المؤمنين » إن الوقت” لا ينتظر'ك » وإن الرب لا يدرك . 
قال : صدقت » ومن قال مثل مقالتك » فلا يُتبغي له 
ان بقوم مثل مة امك » من هاهنا من أقربٍ المخترس يقوم 


اليه فبضرب عنقه 9 


9 
الرياشي عن الأصمعي قال : خاطر١‏ رحل” رحلا أن يقوم 
الى معاوية إذا سحّد فضع بده على كقله ويقول 0 سيحان” 


٠١‏ خاطن : راهن. 
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لله با أمير المؤمنين ! ما أشه عجيزتك بعجيزة أمّك هند ! 

ففعل ذلك . فلما أنفتل معاوية عن صلاته قال : بابن 
أخي » إنة أبا تسفيان كان الى ذلك منها أمبل » فيخذ ما جعلوا 
لك ؛ فاهله . 

ثم خاطر أيضاً أن يقوم الى زياد وهو في اللأطبة فيقول له: 
أها الأمير من أبوك ؟ 

ففعل ؛ فقال له زياد : هذا 'بر'ك » وأشار الى صاحب 
التشرئطة »> فقدنه فضرب علقه . / 

فلما بلغ ذلك معاوية » قال : ما قتله غيري »> ولو أذّبته 
على الأولى ما عاد الى الثانية . 


٠. 

وخاطر رجل” ان يقوم الى عيرو بن العاص وهو في الخطبة 
فيقرل : أها الأمير من أمّكَ ؟ 

ففعل ؛ فقال له : النايغة' بنت” عبد الله » أصايتها رماح' 
العرب »فبيعت بعكاظ » فاسّتراها عبد الله بن لجداعان للعاص 
ابن وائل » فولدت ذأنحيت » فإن كأنوا جعلوا لك شْئاً فخذه. 

. 

دخل لغريم الناع” على معاوية بن ألي سفيان » فنظر “معاوية 
الى ساقيّه » فقال : أيه ساقين » لو أنهما على جارية ! 

فقال له ثغريم : في _مثل كحجيزتك يا أمير المؤمنين . 

قال : واحدة بأخرى والبادىء أظم . 


هم 


حلم السلطان على أهل الدين 


والفضل اذا احترأوا عليه 


زياد عن مالك بن أنس قال : بعث أبو جعفر المنصور الي 
والى ابن طاوس » فأتناه فدهلنا عليه » فإذا هو «الس على 
فراش قد تُخكّدت» وبين يده أنطاع” قد نُسطت» وجلاوزة' 
بأيدهم السيوف” يغربون الأعناق . فأومأ الينا أن اجلسا ؛ 
فجلسنا . فأطرق عدا طويلا » ثم رفع رأسه والتفت الى ابن 
طاوس » فقال له : حداثني عن أبيك . 

قال : لعم » سيعت أي يقول : قال رسول؛ الله .صلى 
الله عليه وسلم: إن" أسّْدٌ الناس عذاباً يوم القيامة رجل” أشركه 
الله في تمكيه فأدخل عليه الحتور في عدله . 

فأمسك ساعة . قال مالك : فضّممت” ثيالي من ثيابه عخافة 
أن علأني من تدمه . ثم التفت البه أبو جعفر » فقال : عظني 
يابن طاوس . ش 


قال : نعم با أمير المؤمنين » ان الله تعالى تقول : 


. الجلاوزة : رحال الشرطة‎ ١ 


كم 
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وألم؛ در كيئفة فَعَل رثك بعاد إرّم 'ذات “العماد» 
التني ت' 'تخللتق' مثثلها في البلاد » وثتموة الذين تجابوا 
في البلاد » فأكثرثوا فيها القَسَّادَ » قَصَبك عَلتيهم' 
نُك صواط عذاب . إن ويك لبالمر'صاد . » 

قال مالك : قَضسَسَمت” ثيالي من ثنابه مخافة أن علا تابي 
من دمة . 

فأمسك ساعة” حتى اسوه ما بيثنا وبينه ثم قال: يابن طاوس» 
ناو لنى هده الدكواة ٠.‏ 

فأمسك عله 0 

م قال : ناو أني هذه الدواة . 

فأمسك علة ل 

قال: أخشى أن تكتثب ما معصيةة فأكون شريكك فبها. 

فلما مع ذلك قال : قوما عني . 

قال ابن طاوس : ذلك ما كذثا نبغي منذ اليوم . 

قال مالك : فما زلت” أعر ف لابن طاوس فضله . 

٠ 


أبو بككر بن ألي شيبة قال : قام أبو 'عريرة إلى مروان بن 


/عم 


الحم وقذ أبطأ بالجبعة » فقال له : أتظلة عند ابئة فلات 
ترواحلك بالدراوح وتَسقيك الماء البأره » وأبناء المباحررن 
والانصار' 'يصْبّرون من الر” ! لقد همّيت أن أفعل وأفعل. 
نم قال : اسمعوا من أميرم . 
٠.‏ 

فرس' بن سلا“م عن أبي حاتم عن الأصيعي"» قال : حداثني 
رجل” من أهل المدينة كان يز ل شق بنى زاريق' » قال : 
سمعت محمد بن إبرأهم يحداث قال 00 ش 

سمعت” أبا جعفر بالمديئة وهو ينظر بين رجل من 'قريش وأهل 
بيت من المباجرين لبسوأ من قريش» فقالوا لأبي جعفر : اجعل 


بيننا وبينه ابن ألي ذب . 
فقال أبو جعفر لابن أبي ذئب : ما تقول في بني فلان 9 
قال : أشراثُ من أهل بيت أشرار . 
قالوا : اسأله يا أمير المؤمنين عن الحسن بن زيد » وكان 
عامله على المدينة . 


قال : ما تقول في امسن بن زيد 9 


. بنو زريق : من الانصار‎ ٠ الشق : الناحية‎ ١ 
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قال : يأخذ بالابحنة١‏ » ويقأضى بالهوى . 

فقال امسن : يا أمير المؤمنين» والل لو سألته عن نفسك 
لرماك بداهية أو وصفك يشر . 

قال : ما تقول في 9 

قال : اعفني . 


قال : لا بد أن تقول . 


قال : لا تعدل في الرعنة » ولا تَقنْسم بالسوية . 

قال : فتغير وحه أبي جعفرء فقال أبراهم بن يحبى بن محمد 
ابن على صاحب الموصل : طبرن بدّمه يا أمير المؤمنين . 

قال : اقعنّد يا بني» فلس في دم رجل يشبد أن لاإله إلا” 
الله طبور . 

ثم تدارك ابن أبي ذئب التكلام » فقنال : يا أمير 
المؤمنين» دعلنا ما نحن فيه » بلغني أن لك ابنأ صاللأ بالعراق» 
يعني الهدي . 

قال : أما إنك قلت ذلك » إنه الصوام' القوتام” البعيد” ما 


بين لط “فين 5. 


١‏ الاحة : الطقد. 
* البعيد ما بين الطرفين : كتاية عن شرف النسب وكثرة ما له من الآباء 
الاشراف . 


4 


قال : ثم قام ابن أي ذئْب فخرج » فقال أبو جعفر : أما 
والله ما هو عمستودق العقل 4 ولقد قال بذاتٍ نفسة 8 
قال الأصمعي : ابن أبي ذلب 34 من بي عامر من لؤي 2 


من 93 نفُسهم ٠.‏ 
9 


قال : ودخل الطارث بن مسكين على المأمون فسأله عن 
مسألة » فقال : أقول فيها كما قال مالك بن أنس لأببك 
هاروث الرسْيد . 

وذكر قوله فلم لعجب المأمون » فقال : اقد تكست فيما 
وتكّس مالك . 

قال اللا ارث” بن مسكين : فالسامع » با أمير المؤمنين » من 
التدئسين أتس . 

فتغير وحه المأمون » وقام الحارث بن مسكين فخري » 
وتندام على ما كان من قوله ؛ فم ستقر في منزله حتى أتاه 
رسول الأمون » فأيقن بالشر” » ولس ثاب" أكقانه » ثم أقبل 
حتى دخل عليه » فقربه المأمون من نفسه » ثم أقبل عليه بوجبه 
فقال له : بهذا » ان الله قد أمر تمن هو خيث منك بإلانق 
القولٍ لمن هو شر مني > فقال لنيّه مومى » صلى الله عله 
وسلم »إذأرسله الى فرعرن : فقولا لذ قولاً لثّناً لمعك" 
يكذ ككر” أو يذشى . 


أن 


فقال : يا أمير المؤمنين » أبوء بالذكنب وأستغفر' الرب . 
قال : عنا الله عنك » انصرف' إذا شت . 
. 
وأرسل أبو جعفر الى سفيان الثوري» فليًّا دغل عليه قال: 
عظنى أب| عبد الله . 
قال : وما عملت فها علمت فأعظتك فيا جهلت 8 
فما وجد له المتصور جواياً . 
٠‏ 
ودخل أبو النضر سال مولى عير بن عبد الله على عامل 
لاخليفة فقال له : أبا النضر » إننّا تأتدنا كنت من عند الخليفة 
فبها وفيها » ولا تجد بد من انفاذها » فما ترى 9 
قال له أبو النتّضر: قد أتاك كتاب من الله تعالى قبل كتاب 
الخليفة » فأهما اتبعث كنت من أله , 
٠.‏ 
ونظير هذا القول ما ترواه الأعمش' عن الشّعئبي: أن زياداً 
كتب الى الك بن عيرو الغفاري » وكان على الصكائفة١‏ : 


إنة أمير المؤمنين' كتب إل أن أصلطفي له الصفراء والبيضاء» 


. الصائفة : الغزأة في زمن الصيف‎ ١ 


؟ يريد معاوية . 


3١ 


فلا تسم بين الناس ذهاً ولا فضّة . 

فكتب اليه : افِي وجدت” كتاب الله قبل" كتاب أمير 
المؤمنين » والله لو ان الس.وات والأرض كانتا رتقاً' على عبد 
فاتقى الله طعل له منهما رحا . 

ثم نادى في الناس © فقسّم فيهم ما اجتمع من الفيء . 

. 

ومثله قول” الحسن" حين أرسل اليه اين تهبيرة وإلى الشعبي» 
فقال له : ما ترى أبا تسعيد في كنتب تأتينا من علد يزيد 9 
عبد الملك فيها بعض ما فيا » فإن أنفذتا وافقت' سخط الله » 
وإن لم أنفذها الخشيت على دمي ؟ 

فقال له الحسن : هذا عندك الشعبي فَقيه الحجاز . 

فسأله» فرقكق له المي وقال له: قارب وسلاه»ءفإنا أنت 
عبد مأمور . 

ثم التفت ابن' هبيرة الى الحسن وقال : ما تقول با 
أنا سعيد 9 

فقال الحسن : يابن هييرة » خف الله في يزيد ولا “تاف 


بزيد فى الله ؛ بين هيرة » ان الله مانئك من بزيد وان بزيد 


. رتقاً: مسدودتين‎ ١ 
. ؟ يريد المسن البصري‎ 


4 


لا منعك من الله؛ ابن هيرة» لا طاعة اخلوق في معصية الطالق» 
فانظر ما كتب اليك فيه يزيل فاعرضه على كتاب الله تعالى» فما 
وافق كتاب الله تعالى فأنفذه وما خالف كتاب الله فلا تتفم 
فإن الله أولى يك من يزيد » وكتاب الله أولى بك من كتابه. 
فضرب ابن هديرة ببده على كتف اسن وقال: هذا الشيخ 
صدقني ورب الكعبة. وأمر للحسن بأربعة آلاف درم وللشعي 
بألفين . فقال الشعي : رققنا فرقّق لنا . 
فأما الحسن” فارسل” الى المساكين » فلما اجتيعوا فر“قها » 
وأما الشعئبي فإنه قيلما وشكر عليها . 
إى 
ونظير هذاء قول الاحنف بن قس لعاوية حين شّاوره في 
استخلاف يزيد » فسكت عنه ؛ فقال : ما لك لا تقول؟ 
فقأل : ان صدقئاك أسخطناك» وان كذيناك اسخطنا الله» 
فسطط أمير المؤمنين أهون علينا من 'سغط الله . فقال له : 
صدقت . 
. 
وكتّب أبو الدكر'داء الى معاوية : أما بعد» فإنه من يلتمس 
رضا الله سلخط الناس كنفاه الله مؤونة الناس > ومن التسّس 
رضا الناس خط الله و كله الله إلى الناس . 


لذ 


وكتدت عائشة' رضى الله عنها الى معاوية : أما بعد » قانه 

مدن يعمل عشاخط الله يصو حامداه من الناس ذاضا لمع والسلام . 
. 1 

أبو المسن المدائني قال: خرج الزثهري يوماً من عله إهشام 
فقال : ما رأت مث أربع كلمات ككلم . م اليوم نسان عند 
هشام ا 

قبل له : وما هن" 1 

فا ل : دخل رجل على هشام ققال : يا أمير المؤمنين » 
احفظ عنّي أربع كلمات فممن صلاح 'ملكك» واستقامة رعيتك. 

فقال: هاتبين؛ فقال : لا تعدّت" عدّة لا تدذق من نفسك 
بإتجازها . 

قال : هذه واحدة فبات الثائئة 


قال : لا يفثرتك المرتقى وان كان سالا اذا كان المتحدر 


قال : هات الثالثة . 

قال : واعلم أن للأعمال جزاء فاتتق العواقب . 
قال : هات الرابعة . 

قال : واعم أن للأمور غنات فكئن على حذر . 


34 


قعد معاوية بالكوفة يبايع الناس على البراءة من علي بن 
أبي طالب رفى الله عنه » فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » 
نطبع أحياءع ولا نتبرأ من موتا؟ . فالتفت الى المغيرة فقنال 
له : هذا رجل فاستوص به خيراً . 

. 

وقال عبد الملك بن' مر'وان للحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة : ما كان يقول الكنااب في كذا و كذا ؟ يعني 
ابن" الركبير . 

فقال : ماكان كتاباً . 

فقال له يحبى بن” الم : تمن أمّك با حار 8 

قال : هي التي تعللم . 1 

قال له عبد الملك : اسككت 


55 03 
الم من املك 8 


فهي 8 
3 ل 
حداثنا به أهل” الشام 0 
قال : وما هو يا أمير المؤمنين 9 
قال : يحداثوننا ان الله اذا استرعى عبداً رعمّته كتب ل4 
اللسئات و ككتب له السيئّات 8 
قال : باطل يا أمير المؤمنين » أني” خليفة” أكرم' على الله 


نان 


أم خليفة غير نبي" ؟ 

قال : بل ني خليفة . 

قال : فان الله تعالى يقول لنيّنه داود : «يا داوه إنا 
تجعلئتاك تغليفةة في الأن ض فاح" بَينة الكّاس بالق" ولا 
تتبع المترى قيفضتك” عن شبيل الله » إنه الذين 
يَضلون عن صبيل الله هم' عذاب” شديد ها نَسنُوا يوم 
الحساب .» فبذا وعيد يا أمير المؤمنين لني" خليفة» فما ظنك 
خلفة غير ني 7 

قال : ان الناس لتغووننا عن ديلنا . 

٠. 

الأصمعي عن اسحاق بن يحيى عن عطاء بن سار » قال : 
قلت للوليد بن عبد الملك : قال عير بن الخطاب : ودذت أفي 
خرجت من هذا الأمر كفافاً لا على ولا لي . 

فقال : كلايت . 


فقلت: أو كْنثيْت”؟ فما أفلسَة منه إلا” يحربعة الذفن؟ . 


. بريد الا وقد أشرف على التلف‎ ١ 


3 


المشورة 


قال الني" على الله عليه وسلم : ما ندم من استشار» ولا 
خاب من استخار . 

وقد أمر الله تعالى نبيكّه عليه الصلاة وال سلام 5 عُشاورة من 
هو دونه في الرأي» فقال: «وشار راهم' ف الأسر فإذا هرمت 


فت و كل" كلى الله . » 


9 
ولا هكّت تقيف' بالارتداد بعد موت الى صلى الله عليه 
وسم » استشاروا عئانة بن أبي العاص » ركان 'مطاعاً فييم > 
فقال لهم : لا تكونوا آثفر العرب اسلامأ» وأولهم ارتداداً . 
فتفعيم الله برأيه . 
9 


وسُئل بعض” اللكماء : أيه الأمور أشث تأسداً للفتى 
وأكبا أَسْدُ إضراراً به ؟ 

فقال : أسْنثها تأسداً له ثلاثة أشاء : 'مشاورة” العلياءع 
وتحربة” الأمور » وحن م ٠‏ وأشدها إضراراً به ثلاثة 
أشاء : الاستبدائ والتباون والعجلة . 


3 4 


وأشار حكير على حكي برأي فقال له : لقد قلت عا يقول 
به الناصح الشفيق الذي لط 'حلو كلامه عمر”ه» وسبله بوعره؛ 
ويحراك الاوشفاق” منه ما هو سا كن من غيره» وقد وعيت” النصح” 
وقبلته » إذ كان مصدراه من' عند من" لا 'رشلكة في مودته 
وصفا, غلبه 3 وتصحر جيه ؛ وما زلت يحيد الله الى الخير 
طريقاً واضحاً » ومنارا بثناً . 
١‏ 1 
وكاث عبد الله بن وهب الراسي” يقول: ايام والرأي” الفطير'. 
وكان يستعيذ بلله من الرأي الدكبتري" . 
٠.‏ 
وكان علي بن الي طالب رخي الله عله يقول : رأي الشدمخ 
خير من مشبد الغلام . 
. 
وأوص ابن' نصيرة ولده فقال: لاتتكن أول 'مشير» واباك 
والرأي” الفطير ؛ ولا تشيرن على مستبدٌ » فان الّاس موافقته 
لؤم » وسوء الاستاع منه خيانة .70 


. الرأي الفطير : البديبي يعطى دون ترو‎ ١ 


0 الرأي الدبري : الذي يسنم بعد فوات الماجة . 


538 


وكان عامر' بن الظّر ب حاك” العرب يقول : دعُوا الرأي 
يغب" حت مختمير» واباع والرأي” الفطير. يريد الأثاة في الرأي 
والتَئِدّت فيه . 
69 
ومن أمثاهم في هذا قولحم : لا رأي لن لا يطاع . 
9 
وكان لهاب يقول : ان من البلية أن يكون الرأي سد 
من يملكةه دوك من سصره . 
" 00 
العّتتي قال : قيل لرجل من عبس : ما أكثر صوايم ! 
قال : نحن ألف” رجل وفينا حازم واحده» فلحن نشاوره» 
فكأنمًا ألف” حازم . 


قال الشاعر 


الرأي”' كالليل مسود د جوانيه 3 
والليل لا يَنْجَي إلا بإصباحر 


ش فاضم م مصابيم آراء الرجال الى 
مص أ رأياك 2 2 ضوء مصباح 


44 


العنتبي قال : أخيرني من رأى عبد الله بن عبد الاعلى» وهو 
أول داخل على الخليفة وآخر خارج من عنده . 

قال : ثم رأيته وإنه ليتتقى كا 'يتتقى البعير' الأجرب” ؛ 
فقال لي : يا أنا العراق » اتممنا القوم' في تسريرتنا » ولم يقبلوا 
منا علانيتنا » ومن وداهم وودائنا تمك” عدل ., 

. 

ومن أحسن ما قبل فيين أشي عليه فلم يقبل قول' سبّيع 
لأهل الهامة بعد ايقا خالد مم : يا بن حنيفة » بعداً لم 9 
بعدت عاد ومُود . أما والله لقد قد أنباتم بالأمر قبل وقوعه » 
كأني أسيع جرأسه وأبصر غبيه » ولكتم أبيم النصبحة فا حِتَنيتٌ 
الندامة » والي لما ديت تتهمون النصيح » وتسفبون طلم 2 
استشعرت مك اليأس وخفت علي البلاء . والله والله ما متمم 
ننه التوبة » ولا أخذع على غرّة » ولقد ملم حى مل" 
الواعظ » ووهن الموعوظ ؛ و كلتم كأقا 'يعنى ها نَم فيه 
غيراك » فأصبحم وفي أبديي من تكذبي التصديق » ومن 
نصيحتي الندامة' » وأصبح في يدي من هلا كك البكاء » ومن 
ذلتع الجرعء وأصبيم ما فات غير مردود» وما بقي غير مأمون. 


وقال القطامي في هذا المعنى 
ومعصية الثتّفيق عليك مما تزيدك مراة منه أستاعا 
وخين' الأمر ما استقبلت” منه» ولس بأن"' تتَيمه اتثياعا 
كذاك» ومازأيت” الئاس الاء الى ما آجر” غاوهم » سراعا 
ترام / يكمزو ن مناستر كدُوا» ويحتنيون من صداق المصاعا١‏ 

. 

وكان يقال : لا تتشم ممعلماً ولا حائكاً ولا راء 

ولا كثير القتعود مع النساء . 


وأنشد في المعلمين : 
وكيف ثُرحّى العقل” والرأي' عند من 
تروح” الى أنثثى » وينندو إلى طفل ! 
9 
وكان يقال : لا تشاور صاحب حاحة بريد قضاءها . 
٠9‏ 
وكات يقال لا رأي لحاقن » ولا حازق» وهو الذي ضغطه 


١‏ أستر كوا : استضعفوا . المصاع : المقائلة والمجالدة بالسيف 


١١١ 


الف , ولا طاقب ء وهو الذي يحد رن]' في بطنه . 
05 
ويُنش في الرأي بعد فوته : 
وعاجز” الرأي مضياع ‏ لفراصته » 
حتى إذا فات” ام عاتب القَدّرًا 
. 
ومن قولنا في هذا المعنى : 
فلن سمعت” تصبحتي وعصكتا » 
ما كنت اول ناصح ممصي" 
٠.‏ 
وقال تهبيب في بني تغلب عند ايقاع مالك بن طوق بهم : 
م بالج مالك” صفحاً ومغفرء » 
لو كان نفلع* قبن* اللي فْ حم 


١‏ الرز : الصوت. 


حفظ الاسرار 


قالت الحكياء : صلارك أوسع لسركك . 
وقالوا : سرك من دمك ؛ يعئون أنه رما كان في افشائه 
سفك” دمك . 


9 
وكتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن بوسف : 
ولا ”تئش متك إلا" اليك فإنة لكل” نصح نصبحا 
فإفي رأيت” غواة التجال لا يتركرن أدعاً صحبحا' 
9 
وقالكت المكياء: ما كنت كاعه من عدواك فلا تطلسع 
عليه صديقك ٠.‏ 
أي 
وقال عيرو بن“ العاص : ما استودعت” رحلا سرث] فأفشاه 
فلمْته 2( لأنى كنت أضيق صدراً مله حين” استودعتته إناه 


حى افشاه . 


٠ الأديم : اليد . يريد ات الغواة يمزقوت أعراض الئاس‎ ١ 


1١١ 


وقال الشاعر : 
إذا ضاق صدر”' المرع عن مم نفسه» 
فصدر” الذي ستود ع السر" أضيق' 
. 
قبل لأعزابي : كيف كتّائك السر 9 قال : أجحّد الميخير 
وأحلف” المستخير , 
و 
وقيل لآخر : كيف كيائك لس ؟ قال : ما قل بي له 


إلا قير . 


٠. 

وقال الأمون : الملوك تحتيل كل" شيء إلا ثلائة أشاء-: 
القدح في الملوك » وإفشاء الس » والتعرض للحرم . 

٠ 

وقال الوليد بن عتبة لآبيه : إن أمير المؤمنين أسي إل 
حديئاً أفلا أحثك يه ؟ 

قال : با يني » إنه من كم س ره كان اخيار” له » فلا تكن 
ملو كأ بعد ان كنت مالكاً . 


وفي التاح' : ان بعض ملوك اليم استشار وزيرئيه» فقال 
أحدهيا : لا بلبغي للملك أن الساشير مثا أحداً إلا خالياً 2 
فإنه أموتت” 1 2 وأحزرم لارأي 2 وأجدر بالسلامة » وأعفى 
لبعضنا من غائلة بعض ؟؛ فإن إفشاء السر الى رجحل واحد 
أوثق من افشائه الى انين » وإفشاءه الى ثلاثة كإفشائه الى 
جماعة » لأن الواحد رهرث ها افشي اليه» والثافي 'مطثتو” عنه 
ذلك الرتهن” » والثالث علاوة فيه .فإذا كان الس عند واحد 
كان أحرى أن لا ابظبيره رغبة” ورهدة » وان كان عند اثنين 
دخلت على الملك الشُّببة » واتنّسعت على الرحلين المعاريض” » 
فإن عاقبهها عاقب اثنين بذنب واحد» وان اتتّبمبما اتدّبم بريثاً 
يحناية حرم» وان عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولاذنب له» 


وعن الآخر ولا ححة معة . 


9 
ومن أحسن ما قالت ٠‏ الششعراء في فى الس » قول” عير بن 
ألى ربيعة 1 
فا لت 3 وأرخت جانب السمر: إِنا 
معلى 4 فتحلكث غير 5 يو 8 قسة» أهلى 
١‏ اي كتاب التاج. 


وقال أبو حجن الثقفي : | 
لا تسألي الناى" عن مالي وكثرته » 
وسائبي. الناس" عن بأمي وعن تخلقي 
قد أطعه” الطتعنة التجلاء عن عر'ض » 


وأكتم' السي فيه ظرية لعشق 


9 
وقال اطلطيئة رحو : 
أغربلاً إذا استردعئت "مع 


وكانوناً على المتحلئشا؟ 


ك1 


الاذن 


ل زياد لطاجيه لان : كيف تأذن للناس ؟ 
3 على الببوتات 2 م على الأسئان 4 مم على الآداب 8 


ع 


3 
ل : فين تُؤخر ؟ 
قال : من لا يعبأ الله بهم . 
ل : ومن هم 9 
ل : الذين يلدسون كسو 5 الثتاء في الصّيف و كاسُوة 


الصّيف في الشتاء , 


0 


9 

وكان معيدا بن عتبة بن ثحصين إذا حضر باب أحد من 
السلاطين جلس جانباً » فقيل له : انك لتَباعد من الآذن 
جد ك . 

: 32000000 .الم ع كه - 

قال: أن أدعى من بعيك حير من أن اقصى من قر لساء. 
ثم قال : ْ 

وإنة مسيري في البلاد » وسْزلي 


هر امازل" الاقضّى » إذا لم أقركب 


٠١و‎ 


ولست” » وإن أدنت” يوما » ببائع 


خلاقي ولا دي ايتغاء التحشّب 
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2 ”7 ته 5 م 78 ا 
وقد اعم ده قوم لحارة رايم » 
ع اوساو 


وبمنعى رمن ذاك دق وم*خصي 


رادت” اناسا لسر عون تادر 4 


إذا فَتَمَ البوكاب” بيك إِصيّما 


ونحن' 'جلوس” سا كدون رزانة 
وحثماً » إلى أن 'يفتم الباب” أجمعا 


ووقف الاحنف” سن قدس وكمد” نْ الاسشعث بياب معاوية 4 


فأذن الأحنف ء ثم أذن لابن الأشعث » فأسرع في مشيته حم 


تقدام الأحنفة” ودخل قبله؛ فلما رآه معاوية عه ذلك وأحنقه» 


فالتفت اليه » فقال : والله إفي ما أذنت” له قيلك وأنا أريد أن 


تدكل قبله . وإنا يا نبي أمو رك كذلك نبي آذايء ولا .تزيدا 


'متزدد ف خطوره إلا أتقئصٍ تحداه من نفسه 
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وقال هشام الركقاثي : 
أبلغ أنا رمسمعر عني متلعلة ؛ 
وفي العتاب حباة” بينة أقوام 
قدامت” قبلى رحالاً ما يكون” هم 3 
في الق”» أن" تلحوا الأبواب قنُدأمي 
لو 'علا قوم وقوم كلت أقرهم 
قرنى ©» وأبعدم من ملز ل ادامر 
حتّى حجعلت“"» إذا ما حاجة” عركضت 
يباب قضرك 4 أدلوها بأقوام 
9 
قبل لمعاوية : أن آذنك بقلام' معارفه في الاذن على وجوه 
الناس . 
قال: وما عليه 9 ان المع ف لدنم ف الكات الع 5 واطى 
2 ار 72 و : 
الصؤول فكيف في رجل تحسيب ذي كرم ودين 9 
٠.‏ 


ل 


فيلقي عن نفسه الأنفة ويحتمل الأذى ويكظم” الغيظة إلا 
وصل الى حاحته 8 


٠ 
. وقالوا : من أدمن قرع الباب 'بوشك أن “فتم له‎ 
: وقال الشاعر‎ 
» أخْدى بذي المكبر أن يحظى بحاجته‎ 
و 42 من القر ع للأبو اب أن لحا‎ 
٠ 
ونظر رجل الى دواح بن حاتم واففاً في الشس عند باب‎ 
المخصور » فقال له : قد طال وقوفك في الشمس ! فقال : لبطول‎ 
. وقوفي في الظل‎ 
9 
ونظر آخر الى اسن بن عبد المميد يزاحم الثاس على باب‎ 
: محمد بن سلبان » فقال له : أمثلك برخى هذا ؟ فقال‎ 
السام اسم‎ 5 8 03 
> أهين لهم نفسي لأكرمها عم‎ 
ولا ثيكثر م' الثثفس الذي لا ينها‎ 
9 
وفي كتاب للبند : إن السلطان لا يقرتب* الناس: لتقأرب‎ 
» ولا معدم أبعدهم 4 ولكن ينظر ما عند كل رجل هنهم‎ - 


1١٠ 


فيقراب البعيد لنفعه ويبعد القريب لغشراه؛ وشبهوا ذلك بالرذ 
الذي هو في البيت اورٌ » فمن أجل ضر" ثفي »> والبازي 
الذي هو وحشي » فمن أجل نفعه اقتني . 
. 
استأذن رجل على الني صلى الله عليه وسلم وهو في بدت » 
فقال : أألي” ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسم خادمه : 
أخرج الى هذا فعلّمه الاستئذان » وقل له يقول : السلام 


علبم » أأدخل ؟ 


وقال النى” على الله عليه وسم : الاستئذان ثلاث" » فان 


أذن- لك والا فارجع . 
9 


وقال الني عليه السلام : الأولى اذ'ن » والثانية مؤامرة » 


عالوم جم اهامس 


قال زياد لاجيه : وليتك حجابتي وعزلتك عن أربع : 
هذا المنادي الى الله في الصلاة والفلاح لا تحجبه عني فلا سلطان 
لك عليه ؛ وطارق الليل لا تحجيه » فششر”” ما جاء به» ولو كان 
خيراً ما جاء في تلك الساعة ؛ ورسول الثفر » فإنه ان أبطأ 
ساعة أفسد عمل سئة»فأدخله على وإن كنت في طافي؛ وصاحب 
الطعام » فان الطعام إذا أعند تسخينه فسد . 

. 

ووقف أبو سفيان يباب عثان بن عفان» وقد اشتغل ببعض 
مصالح المسلمين » فحجيه فقال له رجل » وأراد أن يغريه : 
يا أيا سفيان» ما كنت أرى أن تقف ساب مضّري فبححبك . 
فقال أبو سفيان : لا عدمت من قومي من أقَف”* ابه فبححبني . 

٠. 

استأذن أبو الدترداء على معاوية فدجمه » فقال : من بغش" 
أبواب الملوك يم ويقعد » ومن يحد باباً مغلقاً يمنا الى حجان 
باباً مفتوخاً » ان دعا أجيب وان سأل أعطي 


1١1 


وقال محمود الوراق : 
شاد الملوك” قُصورم » فتحصكنوا 
الور 53 طالب حاحة أو راغب 
غالركا بأيواب الحديد لعراها 34 
وتنواقلوا في قبح جه الطاجب ١‏ 
فإذا تلطلفة » للدخول علييم“”'» 
داج 4 تلقوه وآعلد كاذب 
فاطلب" إلى ملك الملوك 4 ولا تكن 
بادي الشتراعة طالياً من؛ طالب 
9 
تسعيد بن مسا قال: كنت والياً بإرمينية فغير" أبو هفّان أياماً 
ببالي ولا أعلم به» فلما وصل إل" مشّل قائاً بين السسّماطين” وقال: 
والله إفي لأعرف أقواماً لوعلموا أنه سف؟ التراب 'يقي'من أود ؛ 


١‏ تنوقوا : بالغوا. 
؟ غير : مكث. 
السماطين : الصفين . 


+ أود: عوج. 


1١1 4 


أصلايم١‏ طعلوه 'مسمكة لأرماقهم؟ إيثاراً للتنزثه عن عش 
رقيق الواثي . أما والله ما يثتيني عنك إلا ما صر فك 
عني » ولأن' أكون ثمقلاء ثمقرباً أحب إليء من أن أكون 
'مكثر] امعد . والله ما نسأل' عملا لا نضبطه » ولا مالاً 
إلا ونحن أكثر' منه . وهذا الذي قد صار اليك وفي يدك 
قد كان في يد غيرك» فأمسوا والله حديثاً» ان خيراً فخيرت وان 
شرا فشر . قتحبّب الى عباد الله بحسن الدشر ولين الانب 
وتسبيل الحجاب ؛ فإن" ثحب عباد الله موصولٌ بمب الله » 
وبغضهم موصول" بيفضه» لأهم 'شبداء الله على تخلقه» ورقباؤه 
على من اعوج" عن سبيله . 


3 
أو مسر قال: أتت أن حعفر محمد ين عمد الله بن عند كان 
فححيت »© فكتنت الله : 
إنسي أتيثك للتتسلم أمسٍ 3 فلم 
تأذن' عليك لي الأستارث والجى” 


. القوة‎ ٠ الاصلاب ؛ واحدها صلب : الظبر‎ ١ 
: ؟ المسكة :ما يمك الأبدان من الغذاء والشراب . الارماق » واحدها رمق‎ 
, بقية الحياة‎ 


1١14 


وقد علمت بأنتي الم أره » ولا 

والله » ما رثه إلا العم والأدب 
فأجايني ابن عبدكان فقال : 

لو كنت كافأت” بالمسنى » لقلت” م 

قال ابن' أو'س » وفيا قاله أدب 

لس الحجاب” عنص عنك لي أملا ؛ 


4 الستماء ترحِّى حين” تحتحب 
9 
وقف بياب تمد بن متصور رجحل من خاصّته فحيجب عنه» 
فكتب الم 
على أي" باب أَطلب الارذن » بعدما 
حجنت" عن اباب الذي أنا حاجيه”؟ 
9 
وقف أبو العتاهة الى باب بعض الْاسْيتّين فطلب الايذن ؛ 
فقيل له : تتكون لك عودة” ؛ فقال : 
اتن عدات“"» بعد البوم» إفي لظالم» 


1 سأطّر ف وحبي حيث” يلغي المكارم” 


. ابن اوس : هو أبو قام حبيب بن أوس الطائي‎ ١ 
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مق نظفر” الغادي اليك بحاجة » 
| ونصفك حو ب" ونصفك نم0 


9 
ونظير هذا المعنى العتتابي 4 حك شرل : 
قد أتناك للثّلام مرارآء غير من مثا بذاك المزارٍ 
فإذا أنت” »في استتارك باليبل» على مثل حالنا بالنبار 
9 
وقف رجحل بياب أبي 2لف» فأقام حيناً لا تصن اليه » فتلطف 
برقعة أوصلبا اليه 4 وكتب فنها 9 
إذا كان الكريم” له حجابة > فيا فَضل الكرم على الثم 9 
إذا كان اككريم” قليل مال » وم 'يعذر » تعلل بالطمحاب 


وأبواب' الملوك محجبات"» ' فلا تتعظين” حجاب لي 


وقال حييب الطائي في الحجاب 
سأتراك هذا البابة ما دام إذ'نه' 
على ما أرى » حتى يلين قبلا 


1١15 


فا خابة تمن لم يأته متعيدا )» 
ولا فار من قذا نال مئه وصولاة 

ولا الجعمات” أرزافئنا بيد أمرىء 
آحمّى بانّه من أن 'يثالة خولا 
إذا ل تحد للإذم عندك موفعا )2 


وحنانا الى ترك المتحى»ء سبيلا 


الك قد حلت عن وفائك 
واسْتيْدلت» ياعم ر'و» رشمة” كدر“ 
سم سر حون لالحساب 4 ولا 
يوام تكون السماء م46 لره' 
قد كان و جبى لديك فعر فكع 
فاليوام اضحّى بابا من الشكره 


. منفطرة : منثقة » كناية عن يوم الدين‎ ١ 


١١ 1/ 


وقال غيره : 


أتسئك للتشملم » لا أنني امو 


أردت” 4 بإتبانيك 3 أسباب نائلك 
فألفيت” بكاباً ببابك مثرماً» 
هلام ما و طدته من فضا ثلك 
وقد قال قوم" : حاحب المرء عامل” 
على عر'ضه » فاحدر خمانة عاملك 


9 
وقال الحسّن' بن هافىء : 
أيْبا الراكب؛ المغثة إلى الفضل 
ترفّى' 4 فدو ن ففكل حجحاب” 
وتَعم' تملك قدوصات إلى القغئل» 
فهل في يدبك إلا التشراب'؟ 
9 
وقال آتهر » وهو محمد البغدادي : 


ححّائتك من مبابته عسير؛ 
- 8 


وخثرك في ترائده صبير 


١14 


خرجت” أكما دخلت” اليك » إلا” 
غبار طار ف تخفقى كشير 1 
9 
وقال آآخر » وهو العتكابي : 
ححابك لس انتثببه ححاب'؛ 
و حشر 'ك دون مطلليه الستّحاب” 
وتو'متك نوم من وراد المثايا» 
فلن له إلى اللأنيا إنَاب” 
9 
وقال غيره : 


انا اليماب واقف” 4 مذ أصيحت” ) 


عه 


على السَّراج 6 كسس يعئاني 
دبعن البوتاب كله الذي بي» 
ويراني كأته لا برافي 
9 
وقال غيره : 
إذا ما أتيتاه في حاجة ©رقعنا الرقاع له بالقصّب* 


5 . 3 
له حاجبت دونه حاحت 2 و جاح*” جاجية تعب 


لحلدا 


وقال أبو بشير: حجبني بعض كتّاب العسكر» فكتيت البه: 
ان من لم يرفعه الاذن لم تيضعه المجاب . وأنا أرفمك عن هذه 
المنزلة » وأرغب بقدرك عن هذه الخليقة » وكل من قام في 
منزلك » عظم قدره أو صغر » وحاول ححاب الطليفة أمكنه؛ 
فتأمل هذه امال وانظر اليها بعين القَْم ثرّها في أقبم صورة 
وأدفى منزلة . 


وقد قلت ف ذلك :1 
إذا كنت تأي امرء تاعلظم حقئه » 
وتحبل” منك اطق فأ هسحر” أوسَّع' 
وفي الناس أيْدال وفي لحر راحة” 
وفي الناس» عمّن لا يُواتيك » مقاشع' 
وإنة أمرأ » برضّى الموانة لنفسهء 
حي بجتداع الأئفء و الأنف” ع١‏ 


. الأسنع : المرئفع العالي‎ ١ 


وقال بخ : 


8 أب موسى 04 وأنت في ماحد 4 حاو مرا 3 


إع خا 


كن" على متباج معر فة ؛ إن" وحه المرء لحاجيه 


. 5335 ء 03 
قسنه تلسكق عا سئهة 4 ونه تسدو 


معايبه 


وأنشد حسين بن اليل » وبكتر إلى باب سلوان بن وهب 


فيصيحيه الحاجب وادخل ابن سعوة وحيد ونه : 


و لعمر ي ؛ ؛ أن أحجينا ع ن التتيخ » 
فلا عن جه ناك توجيه 


لا ولا عن طعامة التافو الك 
الذي حوله لطاء” للد 


زذرء 
3 ه5 
بل حجنا به عن ارييف و المسخ 6 


وذاك لتر , بكر والتتّمُويه 0 


8 الغرائب ؛ واحدتبها طريية : الطبيعة والسحية‎ ١ 


0 أراد باطام بنيه : ان بنيه يثلاطمون الحصول على شيء منه لقلته ؛ وهو يعيره 


هنا باللخل 


» الخسف : الذل . الميخ ؛ من مسخه : حول صورته الى صورة أقبح منها . 


التبريق ٠‏ من برق عينيه : أحد النظر » والتزيين . التمويه : 


صن 


التزوير . 


فَحَرَى الله حاجباء لك فظتاً, 
كل خير عثاء إذا يَحْرِيه 
فلقد مرفي دخول”' أبي سعوة 
دوني 3 وبعلدة لخدو يه 
إن" تذئحي» نذالة » قد تأتى 
من صباحي يتليح تلك الواجوه 
٠.‏ 
وقال أحيد” بن حمد البغدادي في امسن بن وهب الكاتب : 
ومساتدب عن امسن 3 وهب 2 
وعما فيه من كرام وخير ١‏ 


. عام لحيس 
أتاني كلسي احسره بعلمي 3 
فقلت” له: سقطت على الخبيسر 


1١ 


ولولا الرايم اسع أهل” حجار 
صليل البيض تقارع” بالك كور ١‏ 
9 
ومن قولنا قْ هذا المعنى : 
ما بال بابك عروساً بِيواب » 
لحلمية من" طارق بأني 0 ومنتاب 9 
لا يَحْتجب' وحبك الممقوت” عن أحد» 
فالمّقت' يححيه من غير حاب 
فاع زٍ ل عن البابٍ من قد ظل” تَحليحيه ؛ 
فإن" وحِكّك طلسام على الباب " 
9 
1 ووقف تحييب الطاقي يباب مالك بن طواق فححب عله ٠‏ 
فكتب البه يقرل : 
قل لاءن طو'ق :1 رحى سعد إذا طحنت 


نوائب” الدهر أعلاها وأسفّتها: 


. البيت للمهاهل. بن ربيعة . ححر : اليامة . البيض » واحدتها بيضة : الكوذة‎ ١ 
؟ طلسام : لعل اصل اللفظة طلسم بتشديد اللام » وهو خطوط أو كتابة يستعملبا‎ 
. الساحر ويزعم أنه يدفم بها كل مؤذ‎ 


يفل 


أصحت” حاتتها "جوداً 4 وأحنقبا 
جلما > و كنسها علماً » ودغفك_ا١‏ 
ما لي أرى القليّة البيضاء مقفّلةة 
دوفي» وقد طالَمًا استفتحت” 'مقفلها ؟ 


أخادة توكة الفر'دو سِ معر ف 4 
ولبى لي عمل راك » فأمكتبا" 


١‏ حاتها : هو حاتم الطائي . احنفها : الأحنف بن قيس . كيسبا : لعله أراد به 
النمر بن تولب» سعي الكيس لحكمته. دغفلها: دغفل بن حنظلة وكاث نسابة. 
؟ معرطة : باددية ظاهرة . 


4 


الوفاء والغدر 


قال مروان بن تمد لعيد اميد الكاتب حين أيقن بزوال 
ملكه: قد دنجت الى أن تصير” مع عدري وتظبر العدر في 
الظه" بك 4 فإن استطعت” أن تتفعنى في حماني 4 وإلا ِ تعحز 


عن نفع تمرمي بعد مولي . 
فقال عبد المميد : ان الذي أمرتت بيه أنفع الأشياء لك 
وأقبحها في » وما عندي غير الصبر مءك » حتى يفتم الله عليك 
أو أقتل معك ؛ وأنشأ يقول : 
أمث وفاء » ثم أظلبر غدرة» 
فَمن' لي بعلنار بوسع الئاس ظاهرا 9 
. 
أبو الحسن المدائني قال: لما قل عبد الملك بن معروان عرو 
ابن سعيد بعدما صالطله و كتب اليه أماناً وَأَسْبد سُبوداً» قال 
عبد الملك بن عروان ارجل كان ستثيره ويصلدر عن رأيه إذا 
ضاق به الأمر : ما رأيك في الذي كان منى 9 
قال : أمرث قد فات كر' كه . ْ 


1 


قال : لتقولن . 

قال : حزام لو قتلته وحيدت” . 

قال : أولست بحي ؟ 

فقال : لس بحي من أوقف نفسه موقفاً لا يُوثق” له بعبد 
ولا بعقد . 

قال عبد للك : كلام لو سيق ساعه فلي لأمسكت 

٠‏ ا 

المدائني قال: لما كتب أبو جعفر أمان ابن هبيرة' واختلف 
فيه الشبود أربعين يوماً » ركب في رجال معه حتى دل على 
لمنصور » فقال له : يا أمير المؤمنين » ان دواتع هذه جديدة 
فأذيقوا الناس حلاوتا وجتبوم مرارتا » لتسرع عبن الى 
قلويهم » وتعذاب ار على السترم »وما زلت” منتظراً 
هذه الدعوة . 

فأمر أبو جعفر برآفع الشّتر بينه وبينه » فنظر الى وجبه 

' وباسطه بالقول حتى اطيأن قلبه ؛ فلما شرج قال أبو جعفر : 

عجباً ان يأمرفي بقتل مثل هذا ! ثم قتله بعد ذلك غدراً . 


١‏ ابن هبيرة : هو يزيد بن هبيرة . كان عاملا لمروان بن مد » آخر ملوك بني 


أمة » على العراق . 


شد 


وقال أبو جعفر لسّلم بن قتببة : ما ترى في قتل ألي "مسارة 
قال 5 : دلوا كانة فيهما آلبة "إلا الل* لفسدنا . » 
قال : تحسبك الله أبا أمية . 


قال أبو عمرو سن العلاء : : كانت بثو سشسع.ك بن م أغدر 

العرب 4 وكانوا سحُون العدار” ف الخاهلية : : كنسان» فقال 
فبهم الشاعرا : 

إذا كنت ف سعد » وخالتك نهم 

عيبا فلا يار" ك خالنك من سعد 

إذا ما دعوا كسان» كانت كبوهم 

إلى العدار أدفى من شبابيم المراه 


. الشاعر هو النمر بن تولب‎ ١ 


١ / 


الولاية والعزل 


قال الني صلى الله عليه وسلر : ستحرصون على الاإمارة » 
39 تكرن حسرة وندامة» فلعيت المرضعة) وباست الفاطمة . 
9 
وقال المغيرة” بن شعبة : أحب الا,مارة لثلاث وأكرهها 
لثلاث؛ أحها ارفع الأولياء» ووضع الأعداء» واسترخاص الاشياء؛ 
ْ وأكرهها أروعة البريد 4 وموت العزرل 4 وسماتة الأعداء 8 
9 
وقال ولد ابن شير'مة القاضى : كنت الا مع أبي قبل 
أن بلى القضاء » فمر به طارق بن أي زياد في موكب نيل » 
وهو والي البصرة » فلما رآة أبي تنفس المتُعداء وقال : 
أر اهاءو إن كانت 2 : تبه كأنها سداية "صف 3 هآ قث 1 
4 صيف عن قر وب ح 
م قال : اليم ل ديني وهم دنيامم. فلما ابي بالقضاء» قلت 
له : يا أبت » أتذكر يوم طارق 9 


قال يا بني» » حدون خلفاً من أببك » وإن أباك لا محمد ٠‏ 


م 


14 


خلفا منهم ؛ إن أباك حطة في أهوائهم » وأكل من خلرامم . 
9 
قبل لعبد الله بن امسن : إن فلاناً غبّرته الولاية . 
قال : من ولي ولاية براها أكبر منه تغير ها »؛ ومن ولي 
ولابة يرى نفسه أكير منها لم يتغير لحا . 
٠‏ 
ولما عزل عمر” بن الطاب المغيرة بن شعبة عن كتابة أبي 
موسى » قال له : أعن عجن أم خيانة يا أمير المؤمنين 9 
قال : لا عن واحدة منبما » ولكنى أكره أن أحيل فضل 
عقلك على العامة 0 
9 
وكتب زياد إلى معاوية : قد أهذت العراق بيمينى وبقيت 
سمالي فارغة » بعراض له بالحجاز . 
١‏ قبلغ ذلك عبد الله بن أعمر 4 فرفع يده إلى السماء وقال : 
الليم ١‏ كفنا يال زياد . 
فخرحدت في شُماله قرحة فقتلته . 
9 
ولقي عمر' بن الخطاب أبا 'هريرة » فقال له : ألا تعمل 9 
0 
قال : إلا أريد العيل ٠.‏ 


قال: قد طلب العمل من هو خير منك» يوسف عليه الصلاة 
والسلام . 
قال: ١‏ اجْعني على خزاك الأرض إنّي حفيظ” عل . » 


المدائي” قال : كان بلال بن ألي بردة ملازماً لباب خالد بن 
عبد الله القسري » فكان لا بر كب خالد إلا رآ في مو كبه » 
فبرم به' » فقال لرجل من التشرط : انت ذلك الرجل صاحب 
العمامة السوداء فقل له : يتول لك الأمير : ما لزومك بابي 
وموكيي » إفي لا أو ليك ولاية أبداً . 


0 


أتاه الرسول فأبلغه؛ فقال له بلال : هل أنت مبلغ عي 


الأمير كا بلغتني عنه 8 


0 


9 


ل : نعم . 


قال : قل له 3 والله لن ولمتى لأعرلتنى" . 
أبلفه ذلك , فقال خالد : قاتله الله ! إنه لبعد من نفسه 


يكفاءة 04 فدعاه فولاه . 


١‏ ابم 


به ؛ ضحر وَسَكُم مله . 


. اعزلتني : حملتني على ان اعتزل الولاية‎ ٠ 


1 


وأداد عمر بن الطاب أن يستعمل رجلا » فبادر الرجل” 
فطلب منه العمل » فقال له عمر : والله لقد كنت” أردتك لذلك» 
ولكن من طلب هذا الأمر لم يعن عليه . 

. 

وطلب العيّاس ع الني على الله عليه وسلم من النبي 

ولابة» فقال له: باع" » نفس” 'تحنيها خير” من ولابة لا تتحصيها . 
3 

وطلب رجل من أصحاب الني” على الله عليه وسا 

عملا » فقال له : إنا لا نستعين على عملنا عن بريده . 


م 


٠. 

وتقول التّصارى : لا تحتار' الحثلقة إلا زاهداً فيبا غير 
طالب ها . 

. 

وقال زياد لأصحابه : من أغبط” الئاس عيشاً ؟ 

قالوا : الأمير وأصحابه . 

قال : كلا » إن" لأعواد انبر فيبة » ولقرع لام البريد 
لفزعةة ؛ ولكن” أغبط النساس عرشاً رجل” له دار تحري عليه 
كراوٌها » وزوحة” قد وافقته في كفاف من عبشه » لا يعر فنا 
ولا نعرفه » فإن عرفنا وعرفناه » أفسدنا عليه آخرته ودئياه . 


بخن 


وكتب المفيرة بن سُعبة إلى معاوية » حين كبر وخاف أن 
استبدل به : أما بعد » فقد كيرت سني » ورق" عظ مي » واقارب 
أجلى» و سفدبني سفباء قردش »> فرأي” أمير المؤمنين ف عمل موفّق. 

فكتب إلبيه معاوية : أما ماذكرت من كير سك » 
فأنت أكات شابك ؛ وأما ما ذكرت من اقتراب أجلك » 
فإفي لو أستطيع دفع المنيّة لدفعتها عن آل أبي سُفيان ؟ وأما 
ما ذكرت من ستفباء قردش » فحللياؤها أحلدّوك ذلك المدل” ؛ 
وأما ما ذكرت من أبر العمل » فضح” رويداً يدرك الميجا 
حل '١؛‏ وهذا مثل » وقد وقع تفسيره في كتاب الأمثال . 

فلما انتبى الكتاب إلى المغيرة » كتب إليه يستأذنه في 
القثدوم عليه » فأذن 1 » وخرحنا معه » فلما دخل عليه قال 
له : با مثغيرة » كبرت سنك » ورق” عظيُك» ول ببق منك 
ثيء » ولا أرافي إلا مُستيدلاً بك . 

قال المحدّث عنه : فانصرف إلينا ونحن نرى الكابة في 
وحبه » فأخيرنا مما كان من أمره ؛ قلنا له : فما تريد أن تصنع 9 

قال : ستعليون ذلك . 


فأ مُعاوية فقال له : يا أمير المؤمنين» إن الأنفس ليُغدى 


١‏ ضح رويداً : لا تعجل 5 حمل : هو حمل بن بدر » قائل بيت الشعر الذي 
اذ من صدره هذا امال . ومعن امثل النبي عن المجة . 


نفل 


عليبا ويراح» ولستة في زمن ألي بكر وعلير» فلو نصبت لنا 
علماً من يعدك تصير إليه » ذإلي قد كنت دعوت” أهل العراق 
إلى ببعة يزيد . 

فقال : با أبا حد » انصرف إلى عملك ورام” هذا الأمر 
لان أخك . 

فأقبلنا نركض على النُحب» فالتفت فقال: والله لقد وضعت” 


رحله في ركاب طويل » ألقى عليه أمة تمد صلى لله علمه وساما. 


1 


من أحكام القضاة 


قال عمر' بن” عبد العزيز : إذا كان في القاضي خمس' خصال 
مل : عل عا كان قيله » ونزاهة” عن ن الطتمع » وحم على 
الحم 2 واقتداك الأ » وممشاورة* أهل العلم د والرأي . 
٠.‏ 
وقال عمر' بن' عبد العزيز : إذا أتاك الخحصم' وقد فقت 
عيلله ع فلا حَ له حتى ب أي خصلله » فلعلكه قد 'فقئت 
عيثاه جميعاً . 
٠.‏ 
وكتب عير بن الطاب إلى معاوية في القضاء يقول فيه : 
إذا تقدكم الخصمان فعليك بالبيئّنة العادلة » أو البيين القاطعة » 
وإدنار الفتعيف حتى نشتد" قلبه » وينبسط لسانه . وتعاهد 
الغريب » فإنك إن لم تتعاهده ترك حقئّه » ورجّع إلى أهله» 
وإفا تيع حقئّه من لم يرفق به . وآس بين الئاس في لمك 
وطر فيك » وعليك بالصلح بين الناس مالم يتين لك فصل" القضاء . 
العنتبي قال : تنازع إبراهيم بن المبدي" هو وبلختتشوع١‏ 


. بختيشوع.: اسم سريالي مر كب من كلمتين : بخت : عبد » ويدشوع : يسوع‎ ١ 


نكرل 


الطبيب بين يدي أحمد ىك أي دواد القاخي في بحلس 5- ف 
قار بناحية السسّواد » فزترى عليه ابن” المبدي” وأغلظ له بين 
بدي أحمد ن أبي دواد » فأحفظه' ذلك » فقال : يا إبراهيم 2 
إذا نازعت أحداً في بحلس المكم فلا أعلمن أتك رفعت عليه 
صوتاً » ولا أشرت إليه بيد » ولمكن قصداك أماأ"» وطر يثك 
نحا » ورك ساكنة » ووف* حالس المكومة حقوقبا من 
التوقير والتعظيم والتوجّه إلى الواجب » فإن ذلك أشبه بك » 
وأشكل ٠”‏ لذهيك في عتدك و عظم خطرك » ولا تعجّل » 
فرب عجلة تجب” ريثاً"» والله يعصءك من الزلل وخطل_القول 
والعمل» وم نعمته عليك م أمها على أبويك من قبل” » إن" 
ريك حك يما عليم . 
قال إبراهيم : أصلحك الله » أمرتة سداد » وحضّضت 


على رشاد 04 ولست” بعاثد إلى م يشم مرأوءقي عندك 3 وستطني 


. زرى عليه : عابه‎ ١ 

؟ احفظه : اغضيه . الضمير يعود الى القاضي . 
م امأ : وسطأ . 
1 نحا : واضحاً . 

ه اشكل : أشيه. 

د الريث : البطء . والكلام من الامثال . 


جين 


من عيلنك » ودخر جني عن .مقدأ و الواجب الى الاعتنار » 
فباءنذا معتذر د إليك من هذه المادرة اعتذار مقر بذئيه» باخع١‏ 
بحرمه؛ فإن الغضب لا بؤال يستفرفي عوادّه فير دنفي مثلك حلمه» 
وتلك عادة الله عندك وعلدا منك» وحسينا الله وعم الو كيل» وقد 
وهبت حقي من هذا العقار ابلختشوع » فليت ذلك يقوم بارش" 
اطناية » ولن يتلف مال أفاد موعظةة » ويلله التوفيق . 
٠.‏ 

وكتب عمر* بن الطاب إلى أبي مومى الاشعري »> رواها 
ابن عليطة : 

أما بعد » فإن القضاء فريضة 'محكية » وسثة” متبعة” ؛ 
فافهم إذا أدلى إليك الحممث فإنه لا ينفع؛ تتكلتم” يحق” لا نفاذ 
له . آس بين الناس في محلسك ووجهك» حتى لا يطمع شريف 
في حيفك » ولا يضاف ضعيفة من جورك . الينة” على من 
ادّعى » واليمين على من انكر » والصليم” جائز بين المسلمين 
إلا صلحاً أجل“ حراماً أو حرام حلالاً » ولا ملعك قضاء قضته 
بالأمس ثم راجعت فيه نفسك» وهديت فيه ارشدك» أن ترجع 


. الباخع : امقر الممترف‎ ١ 
. ؟ الأرش ؛ الدية‎ 


ضن 


عنه » فإن اللق" قدي » والرجوع اليه خيرٌ من التمادي 
على الباطل . 

الفبى الفبم> فا يتلجلج في صدرك ما لم يبلغك به كتاب” الله 
ولا سثة” نيه صلى الله عليه وسلم » واعرف الأمثال والأشاه 
وقس الأمور عند ذلك > ثم اعيد إلى أحها عند الله ورسوله 
وأسْبها باحق > واجعل للمداعي أمداً ينتبي إليه » ذإن أحضّر 
كه > أغذت له بحقه » وإلا وحبت علمه القضاء » فإن' ذلك 
أجلى للعمى وأبلغ في العذر . 

والمسلمون عندول بعضهم على بعض» إلا حلوداً في تعدا او 
ركبا عليه شهادة زور » أو ظنناً في ولاء أو قرابة او نسب» 
فإن الك تولى منع السرائر ودرا عتم باليتنات . ثم ياك 
والتأذي بالناس والتنكشر للخصوم في المقوق التي يوجب الله 
ها الأجر » ويُحسن' ا الناخر » فإنه من تبخئض' ندّته فيا 
ببنه وبين الله ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس » 
ومن تزيّن للناس عا يعلم الله خلافه منه هدك الله ستراه . 

ىا 

وكتب عير' بن الحمك اب رفي الله عله إلى أبي موسى 
الأشعر ي” : 

أما بعد» فإن للناس نفرة عن سلطانهم» فاحذر أن تدر كني 


فشن 


وإناك عمماء حبهولة » وضغان” محمولة 4 وأهواة مكبعة” ع ودنما 
مؤدذرة ” ٠.‏ أقم الخدرد واجلس للمظالم ولو ساع 2 من النبار » 
وأخف الفسكاق” واجعلهم بدا بدا ورحلا رحلا١؛‏ وإذا كانت 
بين القبائل نائرة” فنادوايا لفلان» فإما تلك نجوى من الشيطان» 
فاضرهم بالسيف حت يفيئو! إلى أمر الله » وتكون دعواتهم 
إلى الله والايسلام . 

واستدم النعمة بالشكر » والطاعة بالتألف » والمقدرة بالعفو» 
والندصرة بالتواضع والمحبّة للناس . 

وبلغنى أن ضبّة تنادي با لضيّة ! والله ما علي أن ضئة 
ساق الله يما خيراً قط" » ولا صرف با شراً » فإذا جاءك كتابي 
هدأء فانبكهم عقوبة حتى بفرقوا" إن ل يفقبواء وألصق بغيلان 
ابن الخرسّة من بلنهم . وعد مركذى المسلمين 4 وأسيد حنائزهم 3 
وباشر أمودم» وافتم” هم بابك؛ فإما أنت رجل” منهم غير أن 
الله قد جعلك أثقليم حملا . 

وقد بلغ أمير المؤمنين أنه قشت لك ولأهل بنتك مئة”في 


لماسك ومطعميك ومر كيك لس للمُسلمين مثلها 4 فإياك 8 عبد 


٠. أي فرق بهم‎ ١ 
. ؟ الناثرة : الشر‎ 
. يفرقوا : يخافوا‎ » 


8 


لله ان تتكون كالببيمة هشها في الستمّن والسسّمّن حتفئهاء واعلم 
أن العامل إذا زاغ زاغت رعّتله » وأشقى الناس من يشقى 
به الناس 4 والسلام 8 

9 

أراد عمر 3 الخطاب أن يغزو قرماً 5 البحر » فكتدب إليه 

عمررو 3 العاص 4 وهو عاملة على مصر : 8 أمير المؤمنين إن 
الببحر تخلئ” عظي” بر اكبه تخلى” صعير 4 دو على عود ؛ ذقال 
عمر : لاسأاني الله عن أحد أحمله فبه . 

ىا 


التتعبي” قال : كنت جالساً عند شريم' إذ دهت عليه 


امرأة” تشتكى زوجبها وهو غائب» وتبكي بكاء سُديدا؛ فقات : 
أصلحك الله » ما أراها إلا مظلومة . 

قال : وما عكّمك و 

قلت" : لمكا . 

قال: لا تفعل» فإن" إخوة يوسفة جاءوا أباهم عشاءً يبكون 
وثم له ظالمون . 


وكان المسن؛ بن ألي امسن لا يرى أن بره شهادة رجل 


. شريح : أحد القضاة في الاسلام‎ ١ 


١88 


مسلم إلا أن يحرتحه المشبود' عليه ؛ فأقبل إليه رجل » فقال : 
يا أبا سعيد » إن إياساً ره" شهادقي . 

فقام معه امسن إلبه فقال : يا أبا وائلة » ل رددت شهادة 
هذا المسلمى 9 وقد ق.ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من 
صلى صلاتنا واستقيل قبلتنا فهو المسلر»له ما لنا وعليه ما علينا . 

فقال: ما أبا سعيك » إن الله يقول :م 0-5 وأضوان” من 
الشتُبداء . » وهذا من لا ترضى . 

. 

ودخل الأسْعث بن قبس على شُريم القاضي في بحلس 
الحكومة فقال : مرحباً وأهلا بشيخنا وسيّدنا ! وأجله ممه ؛ 
فببنا هر جالس” عنده إذ دل رجل يتظلّم من الأشعث » فقال 
له تشر بح : قم فاجلس بحاس امم وكثّم صاحيك . 
قال : بل أكله من كلسي . 
فقال له : لتقومّن؟ أو لآمرت" من دُقبيك . 
فقال له الأشعث : لشد ما ارتفعت ! 
قال : فبل رأيت ذلك ضّر“ك ؟ 
قال : لا. 
قال : فأراك تعرف” نعمة الله على غيرك وتحبثها على نفسك . 


114+ 


وأقبل وكبع بن أي سود صاحب 'خراسان لشيد عند 
إياس تشبادة » فقال: مرحياً وأهلا بأبي مطر”ف! وأجلسه معه» 


ثم قال له : ما جاء بك 9 


قال : 


لأسبد لفلان . 


فقال : مالك وللشهادةءإنما يشبد الموالي والتحّار والشُوقة . 


قال : 


صدقت 4 وانصرف من علده , 


فقيل له : خدعك » إنه لا يقبل' سبادتك . 


قال : 


لو عليت ذلك لعلوثه بالقضيب . 


دخل عدي" بن أرطاة على شريح » فقال : أبن أنت 
أصلحك الله ؟ 


قال 
قال 
قال 


: بنك وان الطائط . 

: إفي دحل من أهل الشام . 
: نائي الدار سحيتق المزار . 
: قد زوحت عند . 

: بلرافاء والبنيك . 

: ووالد ل علام 8 

: لتبنتك الفارس 5 

: وأردت أن أَرَجّلا 8 
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قال : الرجل أحقة بأهله 

قال : وشرطت” لا دارها . 

قال : الشرط” أملك١‏ ,. 

قال : فاحكم الآن بلا . 

قال : قد فهلت 

قال : على من قضيت * 

قال : على ابن أمّك 

قال : بشبادة من 9 

قال : يشبادة ابن أخت خالتك . يريد إقراره على نفسه . 


٠. 

سفيان الثوري قال : جاء رجل يُخاصم إلى شريح في 
سئكور » قال : ب 1 

قال : ما أحد بثلة في سور ولدت علدنا . 

قال تشريح : فاذهوا 2 | إلى اها فأرسلوهاء فإن استقر” ت 
واستمر”ت ودر"ت فبي سدور”ك»وإن هي اقشعر“ت وازبأرثت 


وهرأآت"؟ فلست سورك . 


١‏ هذا من الامثالء ووروده : الشرط املك عليك ام للئه 


؟ ازبأرت : تنفثت حى ظبرت أصول شعرها . هرت : صوتت ٠‏ 


يكل 


سفيان الثوري قال : جاء رجل إلى تشربحم فقال : ما تقول 

في شاة تأكل النتتى' ؟ فقال : لن” طتّب وعلف محّان . 
٠.‏ 

ودخل رجل على النتعي في علس القضاء ومعه امرأته 3 
وهى من أجمل النساء » فاختصما إليه فأدلت اللمرأة يحجتها 
وقركيت بِيّنتها ؟ فقال' للزوج : هل عندك من منافع 9 
فأنغاً يقول : 

فتن الشعبي 4 ا ار فع الطر ف إلمها 
فتن بدلال »هك ويخطتية حاجيَيها 
قال للجلواز : قربباء» 2 وأحضر ‏ شاهديا" 
فقَضَى جو رأعلى الخدم 4 و بض علييا 

قال الشعي” : فدخلت” على عبد الملك بن روات » فلما 

نظر إلى" تيسم وقال : 
١‏ الاي : الحراد . 


؟ أي الشعي . 


. الجلواز : الشرطي ٠‏ 


يوذل 


ثم قال : ما فعلت بقائل هذه الابيات 9 
قلت : أوحعته مِرياً يا أمير المؤمنين ها انتبك من حثر متي 
ف علس الحكومة 3 وكا افئرى به على . 


قال :1 أحسنت ٠.‏ 
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السلطان وعدل ساعة 


ابن عبد ريه 

عرض الكتاب 

كتاب الاؤلؤة في الساطان 
نصيحة السلطات ولزوم طاعته 
ما يصحب به السلطان 

اختيار السلطان لأهل عمله 
حسن السياسة واقامة المملكة 
بسط المعدلة ورد المظالم 
صلاح الرعية بصلاح الامام 
قوهم في الملك وجدائه ووزرائه 
صفة الامام العادل 

هيبة الامام في تواضعه 

حسن السيرة والرفق بالرعية 


ها يأخذ به السلطات من الحزم والعزم 


التعرض لاسلطان والرد عليه 


تلم السلطان على اهل الدين والفضل اذا احترأوا عايه 


المثورة 


حفظ الاسرار 
-الاذن 

الحجاب 

الوفاء والغدر 
من احكام القضأة 


ل 


